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مقدمة التحقيق 


إن الحمد لله تحمذه ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 1 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحذده لا شريك له وأشهد أن وجييد يله 
ورسوله. يه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: 

أكتب مقدمة هذا الكتاب المبارك فى وقت ذهول عقول الناس على 
جميع مستوياتهم وطبقاتهم بوفاة فقيد الأمة الإسلامية الإمام؛ العلامة؛ 
العامل» الزاهدء بقية السلف» سماحة الوالد: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
سنال الله له الرحمة» والمغفرة» والفوز بالجنة» إنه سميع مجيب. 

أكتب هذه المقدمة فى وقت هذا المصاب الجللء والكلمات قد 
زاحمتني » والقلم خانني وقت حاجتي له لأعبّر عن عميق حزني بوفاة شيخنا 
الجليل» وإنْ موته لثلمة العصر. . . لا ساد لها. 

ولا أقول في حقه إلا ما قاله محدّث الحجاز في وقتهء نجم الدين 
العسقلاني رحمهما الله عندما علم بوفاته» فقال حالفاً بالله للحافظ السخاوي 
أنه كان يود لو عاش الحافظ ابن حجرء ويموت هوء وعلّل ذلك بقوله: «لأنّ 
موتي موت شخص واحد»ء والحافظ ابن حجر يموت به علم السّنّ وقد قال 


قائل : 





ع مقدمة التحقيق 


لعمرك ماالرَّزِيّةهدمدار ولافرسٌ يموثٌ ولا بعيرٌ 
ولكن الرزيَةَ موتٌ ُحرٌ يموتٌ بفقده بشرٌ كثيرً"' 

كانت تلك كلمات رأيت من حق سماحة الوالد علي أن أقولها في 
حقه» أقل وفاء مني له رحمه الله» وسقى مضجعه» ونال عممه . 

وأما كتابنا هذاء والذي أتشرف بالاعتناء به» فهو ظاهر من عنوانه يتكلم 
عن «علم النجوم» بجانبيه المباح والمحظور. وهو موضوع هام داخل في باب 
العقيدة» فكان إخراجه إلى عالم الطباعة والنشر مناسب» ليأخذ حقه من بين 
كتب أثمتنا المطبوعة» وخاصة أنه لإمام حافظ كبير» كانت جل كتبه المطبوعة 
تدخل في علم الرجال. وفنون مصطلح الحديث» بخلاف كتابه هذا الذي 
يدخل» كما أسلفت» في علم العقيدة» بل وظهرت شخصية الحافظ الخطيب 
من خلال كثير من تعليقاته واستدراكاته فيما سيراه القارىء» وكان هذا فى 
حقيقة الأمر أحد الأسباب الرئيسية التى دفعتنى لخدمة الكتاب د 
كنك أن اقلت عه إخراحة لقوق مسحي البستاريطلة تا الوحيية هنا أعلي: 
محذوفة الأسانيد إلا ما نذر وشذء ولكنني تراجعت لأسباب هي : 

- رأيت أنه لا بأس من إخراج هذا المخطوط ‏ المحذوف الأسانيد - 
لكونه يمثل الصورة القريبة للأصل المخطوط. حيث يسد فجوة عدم وقوفي 
على الأصل المسند» والذي يظهر أنه مفقودء وذلك لأن كل من أشار إلى 
كتاب الخطيب هذا من الأخوة الباحثين والمحققين”' يشير من حيث لا يعلم 
في أكبر ظني إلى هذا المخطوط ‏ المحذوف الأسانيد ‏ وكلهم أجمعوا على 
وجوده في تركيا في مكتبة اعاشر أفندي» وذكروا رقمهء ولعلهم اغتروا من 
العنوان كما حدث لي» فإذا ما تصفحت المخطوط وجدت الأسانيد محذوفة 
إلأأمن ذكر الصحابي» وقليل نادر من ذكر النصوص مسندة وأكثرها في 


.)979-558 الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء للسخاوي (؟/‎ )١( 

(6) مثل : بروكلمان في تاريخ الأدب العربي /١(‏ 514 الملحق)» والدكتور محمد صادق 
الحامدي محقق المتفق والمفترق للخطيب »)51//١(‏ وعادل العزازي محقق الفقيه 
والحفقه للحطب :11 ةن ولعلهما تابعا بر وكلمان: 
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الأبيات الشعرية» وليس على طرة المخطوط ما يشير إلى اختصار الكتاب» 
ولا من جانب المختصين بالمكتبة» مما أوقع الوهم المشار إليه. 

ثم رأيت كذلك أنَّ حذف الأسانيد يعرّض من خلال ما سأقوم به من 
تخريج النصوص وعزوها إلى مظانهاء وغالبها مدوّن في كتب الأئمة» وجانب 
آخر قد أخرجها المصنف مسندة فى مصنفاته الأخرى المطبوعة بحمد الله. 

- وكما أسلفت» فإنَّ الخطيب في كتابه هذا أشبه عمله بالتأليف مع 
وضوح الصنعة الحديثية فيه» فتراه يُعلق ويستدرك» وظهرت عباراته وأسلوبه 
التعبيري» فهذا مما زاني على مواصلة العمل لإخراج المخطوط إلى أن 
يوفمنى أللّه» أو غيري من الأخوة» إلى الحصول على المخطوط المسندء لعله 
في زاوية منسية من مكتبات العالم . 

وقد سبق الخطيب علماء في تصنيفهم حول موضوع «علم النجوم». 

كابن قتيبة في كتابه «الأنواء» وهو مطبوع» والمرزوقي الأصبهاني في 
كتابه «الأزمنة والأمكنة»» وهو مطبوع» وغيرهم كر" :إلا انمع يذكرون في 
مصنفاتهم أقوال العرب وأسجاعهم وتجاربهم مع النجوم. وغيرهم من الامم 
السابقة» فهم صتفوا تلك الكتب عن النجوم من باب أنه علم وخبرة أخذت به 
الشعوب» وتكلموا في الجانب الذي يفيد منه مما لا يتعارض مع الشرع. أما 
الحافظ الخطيب» فهو وإن شاركهم في ذكر ما سبق» ولكن في نطاق ضيق 
فيما أراد هو إيراده للاستشهاد به كما يدل ذلك لمن طالع الكتاب» وزاد بأن 
ذكر الوجهة الشرعية في الموضوع مستدلاً بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم 
المحظور في تعلم وتعاطي «علم النجوم»», وأنْ الآصل فيه الذم . 

وأصل الكتاب جواب لسؤال ورد للحافظ الخطيب في هذا الموضوعء 
فكانت تمزة ذاك الشؤال هذا الجوات الي الرضين واللئي أت على 
)١(‏ وقد أورد محققوا كتاب «الأنواء» لابن قتيبة جدولاً تفصيلياً لمن ألّف كتاباً باسم 

«الأنواء» فانظره فإنه مفيد» ويستدرك عليهم كتاب «الأنواء» لابن أبي الدنيا. 





5 مقدمة التحقيق 
الموضوع من جميع جوانبه وأركانه . 
النسخة المخطوطة المعتمدة فى التحقيق 

هي نسخة فريدة ‏ فيما أعلم ‏ محذوفة الأسانيد» كُتبت بخط واضح 
كبير» وتقع في )١9(‏ ورقة» والذي اختصر أسانيد ا 0 
(وأخرج) أي الخطيب, ثم يذكر اسم الصحابي أو انقائل ويذكر النص» كما 
وضع حواشى جانبية سماها (مطلب) كأنه استفادها من خلال قراءته» ورأى 
إثبات المطلت لولس من باب الفائدة والدلالة . 


والمخطوط من مقتنيات مكتبة «عاشر أفندي» بتركيا )١9٠ /١(‏ والنسخة 
واضح أنها متأخرة التاريخ في نسخها"'"'. 

الكتاب ثابت النسبة لمؤلفه» ومشهور عنه : 

- فقد ذكره عنه ممن ترجم للمصنف» أو تعرض لموضوع كتابه: 

١‏ - محمد أحمد المالكى فى كتابه «الفهرست» (5/18 مخطوط). 

"ابن قاضي شهبة» نقله عنه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (/01/ ١79‏ 
مخطوط) . 

.)5777/4( ابن الجوزي في «المنتظم»‎  '" 

؛ -ياقوت في «الإرشاد) (5/ .)5١ ١9‏ 

والذهبي في «السير» 2)597/1١4(‏ و «تذكرة الحفاظ» (5/ )١١5٠١‏ 
وذكر أنه في جزء) قر مصيبا ٠‏ 


تركياء اهم اندطيرا ‏ 
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.)5٠ الكتاني في «الرسالة المستطرفة» (ص‎ - ١ 

؛ - بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» /١(‏ 5554 الملحق). 

- زد بأن هناك من اقتبس من كتابه واستفاد منه أمثال: 

. 05 الحافظ العراقي في «شرح التبصرة والتذكرة» (؟/‎ ١ 

؟ - السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى) (9/ 19" 5١‏ 2))587 
.)5١6/5(‏ 


“" - مغلطاي فى «إكمال تهذيب الكمال» 2»)18١/١(‏ وهو ليس بين 
يدي وإنما استفدته من محقق كتاب «الفقيه والمتفقه؟. 

السخاوي في «فتح المغيث» (/ 559 .)77٠١‏ 

5 - السيوطي في «الدر المنثور) (”/ 77 560) وغيره من الصفحات» 
وقد أكثر عنه. 1 

بكي ]نر اطي ا لد مهوت و رز شت للقنامتى دين :انان" المشيوظن دن 
«مزيل اللبس عن حديث رد الشمس». وكل ما ذكروه موجود فى مصورة 
الفخطوطة ونه الحيرة : 

اسم الكتاب 
اختلف في اسم الكتاب» فهناك من يذكره باسم : 
ذم النجوم» كالحافظ في «الفتح»). 


)١(‏ ثم وقفت بعد صف الكتاب؛ اقتباساً للإمام النووي رحمه الله من كتابنا هذا وذلك 


عند كلامه على حديث عائشة والذي فيه: «استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق ٠ ٠١١‏ 


فالحديث ضعفه النووي. انظر «فتاوى الإمام النووي» لتلميذه ابن العطار 
رص ك185). 
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- النجوم ‏ كالسيوطي والكتاني . . 

لكوك فى غلم :تسوه #التزاقل: 

وهذا يدل كله على تصرف الآئمة واختصارهم لاسم الكتاب» ما عدا 
الحافظط ابن حجر فإنه لم يرد ذكر مادة الكتاب مجرداً وهي (النجوم) القائم 
موضوع الكتاب عليهاء وإنما أراد أن يبين بأخصر عبارة الحكم أو الغالب 
والطابع العام على الكتاب عن ماذا يكون» فاختار الذم. وهو الصواب» وهذه 
نع ميات الحافظ كما لام 

وجاء على طرة المخطوط هكذا: 

هذه رسالة في علم النجوم هل الشروع فيه محمود أو مذموم). ثم 
يوجد خط فوق حرف الجر «في» وكتب فوقه ١حكم‏ الاشتغال» . 

فكأن العيارة أريلات أن تكن هكذا: 

«هذه رسالة حكم الاشتغال في علم النجوم هل الشروع فيه محمود أو 


مدموم) . 





وسواء كانت الأولى أو الثانية» فواضح من الناسخ إحدى اثنتين: إما 
نقله ما وجده في الأصل الذي اعتمد عليه هكذاء أو تصرفه واختياره لعنوان 
يدل على فحوى الرسالة استقاها من مقدمة الكتاب عند بداية خطبة المصنف» 
وعليه فقد اخترت العبارة الأولى بحذف اسم الإشارة «هذه» كعنوان للكتاب» 
وبالله التوفيق. 

وأخيراًء فقد اعتنيت بالكتاب ‏ حسب الطاقة ‏ بما سيراه القارىء . مما 
لا داعى تسطيره هنا. 

هذا ما لدي: «ونسأل الله العصمة من الخطأ في جميع الأمورء والعفو 


: 0 3 220 
عن زللنا برافته إنه رحيم غفور) : 


.)١١57/1١( من مقدمة المصنف لكتابه «المتفق والمفترق»‎ )١( 
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(والله حسبى وعليه اعتمادى» وهذا مبلغ ما عندي» ولا آلو 
جهدي)”'. 


«وإلى الله الاستنادء وعليه الاعتماد» ومنه الاستمداد»ء وإيّاه أسأل أن 
يعافينى من شر المفاخرة» وأن يقرّبنى لما يرضيه فى الدنيا والآخرة» إنه 
سن مت نعل توكلة :اليه ابي ١‏ 

تؤاله شال أن نموا جيل الجيان» مرنكنيه شار اوناك بالمعفرة 
في الماضي والحال والاستقبال» بمئه وكرمه»”". ش 


وكتب/ طارق محمد العمودي 

خريج كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
الدمام/ السعودية 9؟1/١/‏ ١7٠1١اه‏ 


.)6 /١( من مقدمة الحافظ الذهبى لكتابه «المغنى فى الضعفاء»‎ )١( 

(؟) من مقدمة الحافظ ابن حجر لكتابه «الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» 
(ص 4ه 09). 

() من مقدمة الحافظ السخاوي لكتابه «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» (ص .)١5‏ 








هو الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب(الخطيب 
البغدادي) صاحب المؤلفات الكثيرة» أشهرها "تاريخ بغداد) . 

ولد سنة ) 75 7" وكان والده خطيب (درزيجان) من سواد العراق» 
فحرص على ولده هذا وأسمعه في الصغر سنة ( 45ه)ء ثم ألهم طلب علم 
الحديث» ورحل فيه إلى الأقاليم» وبرع وصئف وجمع » وتقدم في عامة فنولن 
الحديث . 
والبصرة» ونيسابور» وأصبهان» والدينور» وهمدان» والكوفة» والحرمين» 
ودمشق» والقدس وغيرهماء» وكان قدومه إلى الشام سنة ( ١ه؛ه)‏ فسكنها 
إحدى عشر سنئة . 

وروى عنه جماعة من الحفاظ منهم شيخه أبو بكر أحمد بن محمد بن 
أحمد البرقاني شيخ بغداد» قال ابن ماكولا: «كان أبو بكر الخطيب آخر 
الأعيان ممن شاهدناه معرفة وحفظاً وإتقاناً وضبطأً لحديث رسول الله َكل 
وتفننا في علله وأسانيده. وعلما يضجيخة وغرية: وفرده ومنكره ومطروحه. 
ثم قال: ولم يكن للبغدادين بعد الدارقطني مثله) . 
جهوري الصوت. حسن القراءة» مليح الخط . 


١ 





ترجمة موجزة للمصنف ١١‏ 





وكان قد تصدق بجميع مالهء وهو مائتا دينار على العلماء والفقراء 
وأوصى أن يتصدق بثيابه » ووقف كتبه على المسلمين» را كن ل 


)01( استفدت هذه الترجمة المختصرة الجامعة بحذافيرها من قلم العلامة الألباني حفظه الله 
لمقدمة تحقيقه لكتاب «اقتضاء العلم العمل» للمصنف نفسه رحمه الله . 
وأما مصادر ترجمته : 
سير أعلام النبلاء »)77١/14(‏ الأنساب »)١9١/5(‏ تبيين كذب المفتري 1١140‏ 
١‏ فهرست ابن خير ( 14١‏ 187)» المنتظم (8/ 7574)؛ معجم الأدباء (5/ 
١‏ 54)» اللباب /١(‏ 54517)» الكامل في التاريخ »)58/٠١(‏ وفيات الأعيان /١(‏ 
7 دول الإسلام »)717/١(‏ تذكرة الحفاظ »)١١8/7(‏ العبر (7/ 59)) 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ( 54 »)5١‏ الوافي (7/ »)١90‏ مرآة الجنان (؟/ 81)» 
طبقات السبكي (4/ 79-579), طبقات الإسنوي »2201١/١(‏ البداية والنهاية (؟١/‏ 
»2١‏ النجوم الزاهرة (5/ 41): طبقات الحفاظ ( 477-474)» شذرات الذهب 
»)071١/(‏ هدية العارفين /١(‏ 79)» الرسالة المستطرفة (201» تاريخ دمشق (؟/ // 
»)١ 7‏ المختصر فئ أخبار البشر (؟//41١)»‏ تذكرة الحفاظ لابن عبد الهادي (1/ 
')» المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ( 54 »)1١‏ تاريخ الخميس (708/7): طبقات ابن 
هداية الله »)١75(‏ كشف الظنون .٠١(‏ 709, 27588 و4)1777/7 إيضاح المكنون 
»)8٠ 30 /١(‏ تهذيب ابن عساكر /١(‏ 899 507). 
وهناك مؤلفات اختصت بالخطيب ومصنفاته» من أهمها : 
- موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» للدكتور أكرم ضياء العمري . 
الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثهاء للأستاذ يوسف العش . 
- الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث» للدكتور محمود الطحان. 





نماذج من صور المخطوط 
المعتمد في تحقيق الكتاب 





١‏ صور المخطوط 


لت 1 
0 قع[الغرمم 0 / 


حور أزعرموم “ال 
| 7ك 
ررصعم 


؛هءو# مستت 7 س0 
موصو را 
لكمموكحة :3 1 جعرك 5 7 
ملمستفوع لمبدظ | مام | 74 


اللسسيمميه 





صورة عنوان المخطوط 





صور المخطوط 


لمج ددا لجن الرحم 

كا لالامام رحلزمام وحافظاعصره واؤاث لخطب 
اللضراد ى سائوس !لعن لهنوم هل الشروع دن روم |ودزلنا 

وان ذكرق ذ كك من لقره توما جسرتدفيق من لاى 
كع وأضوادلافة ادبا العلى المطعفافول اناعم أ جوم 

بشتلء ‏ ضربير:احرهما مباح تلم قاروا نطو 
والنظظ نه مكرو ناما !لضب الاول وبا لم اماما لكويكب 
ومناظز ه جاومطا لها وحساقطهاوسبريهاوا لاق رايمارا تيال 
المرن عن مياهي.الاوق ناحير الازمانلننام دواشيسا 
لال سرف ,ملافا سند 5 
عل تجودهاوم زمومبادا موصلا لرجءة الشل: با جوم وسري 
هوا قبت الصلاة وساعان! للسل يظبورهاواهو إباوقرجاء 
كشرمن ذكك وكتاب اهدع زوجل رق 0 م 
اهه عليه وس ومن اخارالصوابة ذلا دعي وعرالحد 
الما الخالئين ال الدسع أنه هوا لز ي جعل 1 
نا رن ناوشر سنازل لمجابر[ عرد السنين والحسإن ماخن 
اس ذ كن الابالحق يفص الاثيات لصو دحلون دقان تعال الس 
كررناه منازل عار ككال يجوب لتر را وعزو حي 
امسر ا لقرحبما نتقال نما لى وهوا لذى جملكم | لمي ولد 
.ينا ؤظهات١‏ مره وله ة رفصن:االابيات لود يحاون ار 
الاثارمن ذلك ما اباو شين ص ربن عر بنعسىيزتتى 
البدرىقال احبريا ابو لاس اتترين برضم بن اجدأ الاما 
سلد قال حرثتاء! بنحرب الطأى المرص لقال ساحخص 


لخموا 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 








2 
المعو عن زا يرون ابا نعن الحسن عن إلى هم برع رص اده 
عنو 35ل قال لتوصلى أذده عليه وسبجاحب عاد انلها لىالده 
رعاااضىو القرإ لزين يع نمو عباد اده الى الده سد 
الله إلمشراده ت وا حسرب عر عبرالدد بر | وي وال قال رك 


سق الده له وسج با سراد ألده وقال الازهرى انحا ضاد _ 
اندها لازن برليون مس والؤروا كنىم دا لاظ لها زكر اسيعز : 


وحل واخسرء على الررد٠‏ انه قأل يئ شم لاة: 
أن احب ساد اللد اياده ا لزين برعونالضى واشض وماعولت 
الى 0 و لاظلء دزي اسد عزرجم وعنهارضايئ شدخ لاشين 
لاحب عاد الده الى اظان رعاة اديس واليرّه واطارء 
عن بنع رضن رسول اصع إسدعله دمج هلوا انتاتم 
مصلون بخ | رحاهم ومن لهنوم ما /نثرون بدى الظبمات 
واب حرم عن عرين الخطاب رضى اللدعته اعابن بخو) 
مامستدودا به وي الروالع ريا نئمو اوت رامن الاشاب مل 
تلود بدارعاهم ودغرهون ماي لآم مايحر وعد من لاا" 
شرا نواد وأخسر عن إى هريرةصن البوضيتقا ديه 
وسح كال مابين المشرق و 


لزب اموا رجه افرانةنا 0 


لإباس ان سسا لرجلمن الجىم ما ءسترى بو ف البروا لع روتسم 


منازد الو داح بر عن ابن جاص قوط تال والتروّرنا» 
ناز حق ساد كالهرجون لتم دما لص انه وش روث 
شرل دنزلا لكر ف كل مرا ردج عشرهئها شاسس: واريب ل 
مشربغ!هاينة ذاولا١اشرطائ‏ والبطن والثريا والدبانا 
واليقّف واليْمة والزراع «اثثره ولهرقبو يفي واارس 


صورة الصفحة الثانية من المخطوط 








صور المخطوط 





:دا خد دي ذخ جزسهماوشك ف كر وارنجركر اكيت 
ْ نامع تتتكروقز ةالو يناعتزط لكك ايضاو يهم 
56 الأئلاله عطمهية 3 وشبوهادل 0 
ا انان سل لقا . 
0 
لفحت تق و مننة أ خالا 7 اران ا تمده 
«ثالوان الدرفج الانوينش روفاد يراجرام. أواختلايم 
قشل رين وصزرنهامجواهرها وشدس على ٠‏ 7 
حتفو عند لإسواى إقاو دل اسلاهم وعيرمارسوم 
كديممن الرعاوى والا ني 3 للاصاية 0 
لاض ة وم وغ يتوت د حيرء دزردد ونا 
“كالما يننا لناسق اللفرئعم! لوم 
الأمادزئ كم |كّالإضاقلوا بزاع الاجؤوخية - 
الناى دزا لتغيلةاوما ناهد [عامن يناتا تّ 
أخناقموالمطارم لوو ها الطواطرد (رشته رييست 
اي تن جنقق ريخ اجرّلاب نا سرود مغ مازعملا ا 
ذاوحس١‏ مجلم كبش ارو له زا نلامورصاد رة ع ارادة 
اباضاى وسنت ,وان المزبرطلئه واكم فيسل 
عا يذهل وه مدلوئن١ها(بوا‏ لشورضواان برخ حياد 
اذونوارئ 0 يا إبوالحات مي رين عبرا لو حجن 
الكامربا زى تال اشر ابولشوعلين ماده 
0 0 ش 


وكانت 
صورة الصفحة قبل الأخيرة من المخطوط 








صور المخطوط 





لوكانت الارزا ق مقبهة انها سترج د 
1 ونان عش وبراسود 
راعتذرالدما الامل وانئتم؟ احرش السوردؤا ين 
ا ل الرى 00م 
واف اتام للحن بن كروين المع والث< من م 
شت أورى ولا امي ىر ددرن مان رنال' ١‏ أمضضاز لك مات 
رايا لووك مي روارى آلشب ون دمشؤاهييات 
ان هركا ن تسسا فادلتره ,مإعوادب الاحساات: 
واحزدعوانا ان الجر دد رنب لعا لمن واغط لا لصلئة 
واعطروف١‏ لشلم على س بر الا و لمك نا ول حردرل٠‏ 
كين ىلر و تف ء حيلف ه 
ساس الإبنسا ىالمرسلين) 
كالمالا يكروعبا د 0 
اسه | لصالحمنا 
موتييا 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 
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سس و 

للالشروع فَحَمُودا أممَرْمُوها ؟ 
لدت 


الم 35 أو هكح عدت يبن تالف 
العتطرر ا 
التو 217 سه 
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٠‏ تحقيق ولعتناو 
طارق > يد الْعَمَودِي 





النص المحقق 





قال الإمام رحلة زمانه» وحافظ عصره وأوانه» الخطيب البغدادي : 


في ذلك من القول المستقيم ما تيسر بتوفيق مولاي الكريم ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العلى العظيم . 
فأقول: 
إنّ علم النجوم يشتمل على ضربين : 


أحدهما : مباح ١‏ وتعلمه فضيلة . 

والاعخرا: محظور» والنظر فيه مكروه. 

فأما الضرب الأول: فهو العلم بأسماء الكواكبء ومناظرهاء 
ومطالعهاء ومساقطهاء وسيرهاء والاهتداء بهاء وانتقال الغرب عن مياهها 
لأوقاتهاء وتخيّرهم الأزمان لنتائج مواشيها وضرابهم الفحول» ومعرفتهم 
بالأمطار على اختلافهاء واستدلالهم على محمودها ومذمومهاء والتوصل إلى 
جهة القيلة بالنجوم». ومعرفة مواقيت الصلاةق وساعات الليل بظهورها 
وأفولها. 

وقد جاء كثير من ذلك فى كتاب الله » عنَّ وجل. وفي الأثار عن رسول 
الله ككلِةِ» وعن خيار الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من العلماء الخالفين. 
قال الله سبحانه: هو ادق عمل السو ضياة وَاَلْعَمَرَ ور وَقَدّره مَتَاز1 


5١ 





00 رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
لج حتت كك هللاوال 11ل 


تدوأ عد لين لساب ما حَلقَ َه كيلك إلا ينين ييل الآبات لتر 
يتَلمْونَ 469 [برنس: الآبة 0] » وقال تعالى: طوَالْفَمَرَ مَدَْئَهُ مَكازِلَ حَيَّ عد 
َلْعرَجونِ لْقَديمِ 2 [يس: الآية94] » وقال عز وجل: #ألشّمس وَلْقَمَرُ 
يحسَبَاقٍ (©4 [الرحدن: الآية ]٠‏ » وقال تعالى: لوَموَ ألَِى َمل 240 الشبوم 
ِبِتَدُوا يبا فى ظَلْمتٍ اير بحر هد فَصَّلنَا الآبيات لِمَوَرِ يَمَلَمُو 407 [الأنعام: الآية 
/اة] . 

وجاء في الآثار من ذلك : 

ما أخبرنا به أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى بن يحيى البلدي. 
قال > أخيزنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أحمد الإمام ببلد”"2: قال: 
حدثنا علي بن حرب الطائي الموصليء قال: ثنا حسين الجعفي» عن زائدة» 
عن أبان» عن الحسنء» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبى كَكلِ: 
«أحبٌ عباد الله إلى الله رعاء الشمس والقمز التية يُحبّبون عباد الله إلى الى 
ويحببون الله إلى عباده»”" . 

وأخرج عن عبد الله بن [أبي]”" أوفى قال: قال رسول الله يكةِ: «خيار 
عباد ‏ وقال الأزهري - إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر . 





)0 بَلَدُ: مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل» وينسب إليها جماعة. معجم البلدان /١(‏ 
دلاة). ِ 

(؟) في إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك كما في التقريب . 
وكذا في الإسناد انقطاعء عضن الشتري لم يسع غون أبن اهري القن اشطفة 
التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقى (ص 694 .)17١‏ 
والحديث لم أجده فيما بين يدي من معاون هن أخرحه غير المونك هنا بلفظ النانهة 
وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 7)» وعزاه للمصنف فقط . وله شواهد كما 
غير أني وجدت حديثاً عن أبي هريرة فيه بعضاً من ألفاظ الباب بلفظ : «خيار أمتي من 
دعا إلى الله تعالى» وحبّب عباده إليه». أورده الألباني في ضعيف السجامع (879؟) 
وعزاه لابن النجار. وليس فيه كما ترى الشاهد الذي من أجله ساقه المصنف. 

(9) سقط من الأصل . 








رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي م 
رساك في قم ال ا اس يميم 


والنجوم والأظلة لذكر الله عر و7 


وأخرج عن أبي الدرداء أنه قال: لعن شكئتم لأقسمن إِنَّ أحب عباد الله 
إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر» ويراعون النجوم والأظلة لذكر الله عز 


ضف 
و 
وأعلكة ابيا : لعن في لاقشعن لم إن أحب عباد الله إلى الله رعاة,. 
١ 20790‏ 
الشمس والقمر . 


تصلون به أرحامكم. ومن النجوم ما تهتدون به في الظلمات»*. 


وأخرج عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «تعلموا من النجوم ما 
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)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )5١/١1(‏ وصححه ووافقه الذهبي. ولم يذكر الحافظ ابن 
حجر في إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة (9176/5) تصحيح 
الحاكم . ا . 
زاد السيوطي في الدر (7/  )57*‏ سورة الأنعام ‏ وعزاه لابن شاهين والطبراني» وهو في 
تخريج العراقي للإحياء /١(‏ 774) وذكر تصحيح الحاكم» ثم رأيته عند ابن المبارك في 
الزهد (رقم 104) بلفظ الباب وقد أخرجه من طريقين. والحديث ضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (1885). 

فم أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم 10)» والحاكم في المستدرك (01/1) بإسناد 
ضعيف» وليس فيه ذكر القّسم . 

(*) أورده بهذا اللفظ السيوطي في الدر المنثور (7/ 17) وعزاه للمصنف وأحمد في الزهد؛ 
وليس فيه ذكر القّسم . 

ح4 الشطر الأول المختص بتعلم الأنساب ورد بنفس لفظ الباب من حديث أبي هريرة مع 
زيادة» أورده الألباني في صحيح الجامع (5954) وعزاه لأحمد والترمذي والحاكم» 
وهو كذلك فى السلسلة الصحيحة (71/5). 
وأما الشطر الثاني وهو الشاهد هنا فلا يصح مرفوعاً عن النبي كك وللعلم فإن الحديث 
عن ابن عمر أورده السيوطي في الدر (5/ 54)) وكذلك في الجامع الصغير كما في 
ضعيف الجامع (5555) بلفظ: «تعلّموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر 
والبحر ثم انتهواءء هكذا ورد من غير ذكر تعلّم الأنساب مع زيادة في آخره» وقد عزاه 
لابن مردويه والمصنف هناء وضعفه الألباني. 





>32 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


تهتدون به في البر والبحر ثم انتهواء وتعلّموا من الأنساب ما تصلون به 
أرحامكم وتعرفون ما يحل لكم مما يحرم عليكم من الأنساب ثم انتهوا»”" . 


وأخرج عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «ما بين المشرق والمغرب 


قلة)0" . 


وأخرج” " [عن]”* مجاهد أنه قال: لا بأس أن يتعلّم الرجل من النجوم 


ما يهتدي به في البر والبحرء ويتعلّم منازل القمر* . 





000 


فم 


22 
(0 
(0) 


أخرج الشطر الأول وهو الشاهد فى كتابنا هذا: ابن أبى شيبة فى المصنف (6/١14؟)‏ 
من كتاب الأدب» وابن عبد البر في جامع بيان العلم (7/ 074١‏ بإسناد رجاله ثقات غير 
الخرف من الانقطاع ما بين أبي نضرة المنذر بن مالك وعمر بن الخطاب» فإن أبا نضرة 
لم يذكر المزي في ترجمته من التهذيب عند ذكره لأسماء من روى عنهم : (عمر بن 
الخطاب)؛ أضف إلى أن العلائي قد ذكره في جامع التحصيل (ص 187) وذكر أنَّ 
المزي قال عن روايته عن علي بن أبي طالب وأبي ذر وغيرهما من قدماء الصحابة 
مرسلة» إلا أن أبي زرعة العراقي في تحفة التحصيل ذكر أنه لم ير ذلك في التهذيب 
وهو كما قال» ولكن الذهبي في الكاشف (5/ 154) جزم بأن روايته عن علي مرسلة» 
فإن كان كذلك فمن باب أولى روايته عن عمر. 

أخرجه الترمذي في السنن (5/ 2371/1 2077» أبواب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين 
المشرق والمغرب قبلة» من طرق قال عن أحدها: حسن صحيح . 

واين ماجه فى السنن 2)79/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة. 
وغيرهما. 

وقد صححه أحمد شاكر كما في حاشيته على سنن الترمذي (؟/ 1077), والألباني كما 
في صحيح الجامع (2084) ووقع خطأ هناك بعزوه إلى صحيح مسلم . 1 

وانظر إرواء الغليل رقم (197؟) للتفصيل والوقوف على من أخرجه من غير أصحاب 
السنن. 

وفي الباب عن غير أبي هريرة كابن عمرء وابن عباس وغيرهما. 

سقط من الأصل . 

ذكره السيوطي في الدر ( 7  )14‏ سورة الأنعام ‏ وعزاه للمصنف فقطء وجاء نحوه 
من قول إبراهيم النخعي بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف (0/ ١4؟),‏ وأبو 
نعيم في الحلية (4/ 227575 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (7/ 00/95 . 
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لا 0020 


وأخرج”'" عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَالقَمَرَ مَدَرْتَهُ منَازِلَ حَقّ عد 
كَلْعيَجُونِ الْقَدٍِ 469 [(يس: الآية 89] » فقال: هي ثمانية وعشرون منزلاً ينزلها 
القمر في كل شهرء أربعة عشر منها شامية» وأربعة عشر منها يمانية» فأولها 
الشرطين”"'» والبطين» والثرياء والدبران» والهقعة» والهنعة» والذراع؛ 
والنثرة» والطرف» والجبهة» والزبرة» والصرفة» والعوّاء والسماك» وهو آخر 
الشامية» والغفر”"» والزباني» والإكليل» والقلبء والشولة» والنعايم» 
والبلدة» وسعد الذابح» وسعد بلع» وسعد السعود»ء وسعد الأخبية» ومقدم 
الدلوء ومؤخر الدلوء والحوت» وهو آخر الثمانية والعشرين» فإذا سار هذه 
القماتية والحقعرين” 2 متازلاً :عاد كالحرجون القديم كما كان في أول 
ا . 

وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ظتَبَارَكٌ الى 
كل في الْسَملِ بيبا [الثرقان: الآبة ]1١‏ » قال: هي هذه الاثنا عشر برجاء 
أولها الحمل» ثم الثورء ثم الجوزاءء ثم السرطان» ثم الأسدء ثم السنبلة» 
ثم الميزان» ثم العقرب» ثم القوس» ثم الجديء ثم الدلوء ثم الحوت"". 


: 000 6 6 اد 
وأخرج عن ابن عباس في قوله تعالى: 9يِلْش وار الكيى 4 ” 
[التكوير: الآيتان 1: 115 » قال: النجوم يعن بالدمارة ونظور بالل 2 


(1) جاء في الحاشية عنوان: مطلب الشرطان وغيرها. 

(؟) يلفظ هكذا بالشين : الشرطان» وكذلك بالسين المهملة: السرطان. 

(5) فى الدر المتثور: و(العقرب). 

64 .فى الأصل من خير ال التعريقة 

(5) لم أجدهء ولذا عزاه السيوطي في الدر (0/ 440) للمصنف فقط . 

(3) ذكره السيوطي في الدر (5/ :)١188‏ وعزاه للمصنف فقط . 

00 سقطت (الباء) فى الأصل» وهى آيتى 0215 ١5‏ من سورة التكوير. 

40 ورد نكر عنا] شمر هن على ند أ اظالت متو سحي بن متصور بإشناد كيين كنا 
قال الحافظ في الفتح (8/ 194). وأخرجه كذلك ابن جرير وكذا عن الحسن البصري» 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 07807 . 
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مهدا ".تال هي النجوم السبعة: زحل» وبهرام؛ وعطاردء 


والمشتري» والزهرة» والشمس» والقمر. قال: خنوسها: رجوعهاء 
0 
وكنوسها: تغيّبها'''. 


وأخرج”" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلهِ: «إذا طلع النجم 


ارتفعت العاهة عن أهل كل بلد)”*'. 


00 


.)0( 


اقرف 
زفق 


وعن ابن عباس وغيره تفاسير أخرى. انظر: تفسير ابن كثير (5/ 2425٠١‏ وفتح الباري 

(55/8) والدر المنثور )5/ 208 2469 

جاء في الحاشية عنوان: مطلب النجوم السبعة. 

أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في الفتح (8/ 21944)» والدر (019/7) من طريق 

الكلبي عن أبي صالح ع ابن عباس رهد إستاد يوضع بين وضع الكل وقد اعترفه 

بذلك. انظر: العجاب فى بيان الأسباب. للحافظ ابن حجر 4/١(‏ )0 

وجاء عن علي بن أبي طالب ذكر خمسة كواكب وزيادة في آخره» أخرجه عنه ابن أبي 

حاتم في تفسيره كما في الدر (218/7) من طريق أصبغ بن نباتة عن علي» وأصبغ 

متروك رمي بالرفض كما في التقريب. 

جام اللحاقي ملت رشاع العامة عن أحل كل وله بالاريا. 

كل طرق الحديث تلتقي عند أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعاً. 

أخرجه : أبو الشيخ في العظمة (5/ »)١757١‏ والطبراني في المعجم الصغير ))8١/١(‏ 

وفي المعجم الأوسطء وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 2)١7١/١(‏ ومحمد ابن 

الحسن في كتاب الآثار (ص »)١14‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ "01)» زاد 

الألباني في السلسلة الضعيفة 094٠ /١(‏ وعزاه للثقفى فى فوائده. 

وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 798 . 

والحديث بهذا السند ضعيف لضعف الإمام أبو حنيفة في الحديث وروايته؛ كما نص 

ال انظر في ذلك كلام الألباني حفظه 

الله في السلسلة الضعيفة . 

قد تابع أبو حنيفة عسل بن سفيان عن عطاء ولكنه ضعيف؛ وخالفه في لفظ الحديث 
مما زاده ضعفاً كما ذكر الألباني أنِضاً. 

وللحديث شاهد من رواية الصحابي أبو سعيد الخدري» أخرجه ابن عدي في الكامل 


. ولكنه ضعيف بضعف أشد من سند حديث الباب فلا يصلح‎ )1845/6( ٠ 


وقد فسّر الطبراني في معجمه الصغير» والحافظ في الفتح» بأن المراد بالدنجم في 
الحديث: الثرياء وكذا فسّره بذلك الطحاوي في شرح مشكل الآثار. 
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تذهب العاهة». قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن» ما ذهاب العاهة؟ قال: 


طلز لعزي : 
قال الشيخ: وقد أكثر العرب في أشعارهم أشياء من علم النجوم . 
فقال كثير بن عبد الرحمن : 
فدع عنك سعدى إنماة تسعف 
الخنري دوا انا الي و كان" 
يريد: أنَّ الثريا يقارن الهلال ليلة مرة في السنة» ثم تغيب» وكذلك 
سعدى إنما يلاقيها مرة في الحول. 


ملاحظة: في بعض المصادر تذكر لفظ : (إذا ارتفع) أو (إذا ارتفعت) بدلاً من (إذا طلع) 
وهناك من وافق لفظ الباب بتمامه. 

)20( حديث صحيح » أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 17 ) )ل والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (/ 2085 والطبراني في المعجم الكبير (22779/17 وأبو الشيخ في 
العظمة (8:/؟7١١)2‏ من طرق عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن 
ابن عمر. 
وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناد الحديث من رواية الإمام أحمد لدى تعليقه على 
المسند (ا/ .)١١8 25٠١‏ 
والحديث ذكره الحافظ في الفتح (4/ 0946 . 
وفسّر الحافظ : الثرياء بأن طلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف؛ وذلك عند 
اشتداد الحر في بلاد الحجاز» وابتداء نضج الثمار» فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع 
النجم علامة له» وقد بيّنه في الحديث بقوله: «ويتبين الأصفر من الأحمرا. 
والحديث له شواهد عند البخاري فى صحيحه كما في (9/ )70١‏ و (5/ “2787 2,204 
8 ومسلم في صححيحه (/ )١١70‏ ولكن من دون ذكر الثريا . 
وجاء عند البخاري في الصحيح (4/ 95”) مع الفتح من حديث زيد بن ثابت» وفيه: 
«وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع 
الثرياء فيتبين الأصفر من الأحمر». 

(؟) ديوان كثير (759/5)» وهو في الأنواء لابن قتيبة (ص 59). 
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وقال ا 
إذافيا تحار التتكيير اليقتزيها 
نتسوا عيبي نتن سي الل 00 
والثريا تقارن القمر لخمس تخلو من الشهر مرتين: عند انصرام البرد 
وطيب الزمان» وعند انصرام الحر. 
وقال آخر: 
إذاميها تتحارق التتسيين الاتخيرمن 
الا شسة كفل حب !تمي 
وقال حاتم طي : 
وعاذلةٍ هببّت بليل تلومني 
وسشرغات عتجرق الطريا ب 
أضاف العيوق إلى الثريا وليس هو منها لأنه يطلع إذا طلعت. 
وقال ذو الرمة في الاهتداء بالنجوم : 
فقلت اجعلي ضوء الفراقد كلها 
تنددا ومين الح از اعون ان 0 


وقال آخر: 


)١(‏ الأنواء (ص 87)» وهو في لسان العرب (775/54) معزواً إلى أسيد بن الحلاحل» 
وروى ل(ثالثة) بدل ل(لخامسة). 

(؟) مذكورة في الأنواء (ص 87) من غير عزو. 

18 ذكوه ابن تقينة ف الأنراء زان )وله الجلئق عله شرا طفق التقناب إلى ديوانة 
حاتم الطائي (ص 77): وكتاب المعاني الكبير (ص 50). 

(5) زيادة من الأنواء لابن قتيبة . 

(5) مذكورة في الأنواء (ص )١188‏ وقال ابن قتيبة : أخبرها أنه يريد مسيرها ما بين منحدر 
النسر للمغيب وبين الفرقدين. 
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1115-5 اال ااال الاباك 


تدوز تلن #اللحقيرت اليكوع إننه 
)20 


أي: سيروا عند سقوط قلب العقرب» والعرب يقولون: إنه نحس . 


وقال اخر: 
قد جاء سعد مجوعكيدا بشره 
. يب 1 4 يفو ده 0 


يعنى: سعد الأخبية» وجنوده: الحشرات» وهو يطلع في إقبال الذفاء 


3 


فيبشّر الهوام ويخرج منها ما كان مختبياء وقيل: سمي : سعد الأخبية لذلك . 


وللعرب أجافي طلوع' النجزم تدل علق علم كدين: 


وأخرج بسنده عن أبي جعفر الراسبي كاله قالواع من الحري .ا 7 


إذا طلع «السرطان» ألقت الإبل أوبارها فى الأعطان. واعتدل الزمان» 
واخضرت الأغصانء وتهادت الجيران. 


وإذا طلع «البُطين» طلعت الأرض بكل زين» واقتضى الدّين» وحَسّن 


(00 


ليم 


فرق 


وإذا طلع «النجم» خيف السقم»ء وترى عانات الوحش في كدم. 
وإذا طلع «الدبران» بات الفقير بكل مكان» ورمت بأنفسها حيث شاءت 


مذكور في الأنواء (ص )7١‏ مثل الأصل هنا من غير ذكر القائل وعزاه محقق الكتاب 


إلى الأسود بن يعفرء وكذا ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة (148/5”) وعزاه لرجل 


جاهلي دون ذكر اسمه. 
الأنواء (ص )63١‏ ولسان العرب »)١97/54(‏ ويقصد (بشرّه) أي الحرء ولابن قتيبة كلام 
طويل فانظره. 


لعدم التطويل في الحواشي عليك الرجوع إلى كتاب الأنواء لابن قتيبة من ص ( ١7‏ 17/5) 
فقد ذكر تلك الأسجاع مع الشرح الوافي» والتعريف بكل نجم وموقعه والعلامات 
الحادثة بظهوره علماً أنه يوجد بعض الاختلاف في الأسجاع المذكورة هنا عما هناك» 
بل وزاد ابن قتيبة أسجاعا للعرب لنجوم لم يذكرها الراسبي هنا. 
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للم ل كا :اكاك ا روا 8916٠‏ لكك لطعت لج توا 


الصبيان» وكرهت الثيران. 

وإذا طلعت «الهقعة» صعد الناس إلى القلعة» ورجعوا إلى النجعة» 
وأرمست الفقعة. 

وإذا طلعت «الهنعة» أحب الناس إلى الريف الرجعة . 

وإذا طلعت «النشرة» ترطبت البسرة» وجثى الفحل بكرة» ولم يترك في 
ذات در قطرة» وأوت المواشى إلى الحجرة . 

وإذا طلعت «العوًا» طاب الحناء واتكست الظباء وأشرف على عوده 
الحربا. 

وإذا طلع «سهيل» فلام الفصيل الويل. 

وإذا طلع «السماك» فأوجد حذاك, وأصلح خباك, وصوّب فناك ‏ يعني 
للغطر د 

وإذا طلع «الغفر» أتاك من البرد صدرء وقام الشعرء وطاب أكل التمر. 

وإذا طلع «الزبانا» فأعدٌ لكل ذي ماشية هواناء ولكل ذي عيال شاناء 
وقالوا: كان وكاناء فاحتل لأهلك ولا تواناء واحذر أن ثرى عريانا. 

وإذا طلع «الإكليل» هبت على الأبئُق الفحول» وشمّرت الذيول» 

وإذا طلع «القلب» هرّ العشار مثل الكلب» وصار أهل البادية في غم 
وكرب. 

وإذا طلعت «الشولة» أتاك الشتاء بصولة» وكانت للضعفاء جولة» واشتد 
على العيال العولة» وأعجلت الشيخ البولة. 

وإذا طلعت «البلدة» فشت الرعدة». وأصاب الناس من البرد شدة» 
وأخيرا عن النان القعدة: 

وقال بعض العرب في هذا الوقت: وأوقدت الشعرى مع الليل نارهاء 
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ا ل اا ار ا اك ا ا 
البيت قطن مندف . 

قال الشيخ رحمه الله : ولهم من الأسجاع في هذا الضرب أكثر من 
هذاء ولهم أيضاً أسجاع في تقدير مكث الهلال والقمر من أول ليلة من الشهر 

وأخرج”' عن أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج قال: وللعرب في 
تقدير الهلال والقمر من أول ليلة إلى عشر شيء يسجعون فيه » ويبينون مقدار 
ال ا 00 اا كريد 
لح ا 0 وإنما قالوا: (حل أهلها 0 لأن 
لبن أمها يقل فيقل رضاعها. 
فهو غير متصل . 
تلعات)50) 
ودس <٠‏ 1 

(وابن أربع عتمة ربع لا جائع ولا مرضع)”" . 

الربع : ما نتج في الربيع وهو أقوى مما ينتج في الصيف . 

(وَايْن 5 عفناء نات : )0 وا| لفاس ذلفة هد 
الحواملء وجمعهنّ المخاض» وإنما جعلهن قعساً جمع قعساء لأنها إذا 
حملت شَمَختَ بآنافهاء ورفعت رؤُوسهاء وخرجت صدورهاء» وتشدذرت» 


فيقل: أكلها. 


)000 انظر الأزمنة والأمكنة للأصبهاني (؟/ لك والأنواء (ص ١ل‏ 0" .)(١‏ 
00 في الأزمنة والأمكنة : (حديث فتيات غير جد مؤتلفات)» وكذا في الأنواء. 


02 ويروى : (ولابن أربع عتمة ربع غير حبلى ولا مرضع)؛ زاده الأصبهاني في الأزمنة 
ا 
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(وابن ست سِرْ وبت)» وقيل: (تحدث وبت)» لأن القمر يمكث نحو 
ثلاثة أسباع من الليل . 

وقالوا: (ابن سبع حديث وجمع)» وقيل: (ابن سبع دلجة الضبع) لأن 
ابن السبع يغيب نصف الليل» وفي ذلك الوقت يتحرك الضبع لأنها تدلج. 
وإنما قيل: (حديث وجمع) لأنه يمكن فيه حديث الجماعة . 

(وابن ثمان قمر أضحيان). وأضحيان أي: بِيْنْ. 

(وابن تسع يلتقط فيه الجزع)"'". وقالوا: (انقطع الشسع)» وإنما قيل: 
(انقطع الشسع) لطول المكث فيه قبل أن يغيب. 

(وابن عشر مخنق الفجر)» وقالوا: (يوديك إلى الفجر)”"' . 

وتركت العرب أن تمثّل ما بعد هذا لقربه من الفجرء لأنهم قد وصفوا 
الليالي بجملتها إلى آخر الشهر”" . 

وأخرج عن أبي يحيى محمد بن كناسة الأسدي”) صاحب النجوم قال: 
كانت العرب تسمّي الشهر عشر أسماءء لكل ثلاثة منها اسم فتسمّي أولها 
الغررء ثم النفل» ثم الدرع» ثم العشرء ثم البيضء ثم الظلم» ثم الحندس» 
ثم الداادي”*؟. ثم المحاق» ثم الفلتة. 

فأما «الغرر» فإِنَّ غرّة كل شيء في أوله» فإنها كانت تصوم الغرر شبه 
الفرض عليها لا تتركه . 


)١(‏ في الأزمنة والأمكنة : (ملتقط ماء الجوع. وقيل: مثقب الجزع). 

(؟) زاد في الأزمنة والأمكنة: (ثلث الشهر). وفى الأنواء (يؤدّيك) . 

0 إلا أن في الأزمنة والأمكنة استرسل في ذكر الأسجاع إلى آخر ليالي الشهرء وهي لا 
تشعر بأنها من قول العرب» أقصد منصوصة عنهم . 

(4) هو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدي, الإمام العلامة» الثقة البارع» الأديب» 
له معرفة بالعربية والشعر وأيام الناس» وله كتاب في الأنواء» توفي عام 1١٠ه.‏ 
انظر تاريخ بغداد (5/ 2505)»: سير أعلام النبلاء (9/ 42008 تهذيب الكمال (5؟/ 
). 

(5) هكذا رسمها في الأصل. وفي الأنراء (ص :)١76‏ (دآدي). 
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وأما «النفل» فكانت تصوم شبه النافلة» إن شاءت تصوم وإن شاءت 
تتركه . 

وأما «الدرع» فتقول: (قد تدرعت الأرض القمر) أي صار القمر على 
الأرض كثيراً. 

وأما «العشر» فيقول: عشرهء وأحد عشرء واثنى عشر. 

وأما «البيض» فتعني اتصال القمر مع الشمس . 

وأما «الظلم» فحين يذهب القمر في أول الليل. 

وأما «الحندس» فتعني بها أشد ظلمة من الظّلم . 

وأما «الداادي» فحين ينقص الهلال» يقول: قد وقع الداء فيه. 

وأما «المحاق» فقد دُكر فى الحديث أنَّ رسول الله كَكهِ قال» وقد رأى 
رجلاً يحتجم في المحاق: أما إنه لن ينفعه»217. 

وأما «الفلتة» فإن الشهر ليس يتم أبداً ثلاثين» فإذا تم في الحين سمّته 
العرب «فلتة» . 

قال الشيخ: والعرب تبدو''* فيما بين طلوع سهيل إلى سقوط الغفر» 
فأول طلوع سهيل في آذار» وآخره عند سقوط الفرغ المؤخرء وهو أول 
الوسمي» ويحضرون المياه عند طلوع الثريا إلى طلوع الشعري . 

وأول نتاج الشاء عندهم مع طلوع الهرارين: وهما النسر الواقع وقلب 
العقرب» ويكون طلوعهما معاً. وهو نتاج غير محمود لشدة البرد وقلة الكلاً. 

وكانوا يقولون: ما نتج بعد سقوط الغفر فهو ضعيف لشدة الحر وهيج 
الأرض» ثم يدركه الشتاء»ء وهو ضعيفء فلا يقوى. 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 


(؟) قال ابن قتيبة فى الأنواء (ص 45): معنى «التبدّي» أن يخرجوا إلى البوادي يبتغون الكل 
ومساقط الغيث» فلا يزالون كذلك إلى هيج النبات» وانقطاع الرطب» وجفون 
الغدران» ثم يرجعون إلى محاضرهم ومياههم التي كانوا عليها. 
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وقالوا: لا يطلع السماك إلا غارزاً ذنبه في برد» ونوى الزبرة لا يخلو 
من مطر أو قرّ. 

وقالوا: ما ناء الدبران والبطين فكان في نؤهما مطراً إل أجذب ذلك 
العام ولا اجتمع مطر الثريا في الوسمي» ومطر الجهة في الربيع» إلا كان 
ذلك العام كثير الحياة» تام الخصب""'. 


فالعرب تعرف أوقات المطرء والرياح» والحرء والبرد بمطالع النجوم 
ولهم في ذلك فضيلة بيّنة» وإذا رأوا السحاب عرفوا هل هي ذات مطر أم لاء 
وهل مطرها كثير أو غير كثير»ء وهل هي مما قد أهراق ماؤه أو ماؤه فيها. 

وقد روي عن النبى يَكدْةّ فى ذلك» قال عوف بن الحارث: سمعت 
عائشة رضى الله عنها تقول: سمعت رسول الله كل يقول: (إذا أنشأت السماء 
بحرية ثم تشاءمت» فتلك عين» أو قال: عام غديقة»”" . يعني مطراً كثيراً . 


وأخرج الشيخ رحمه الله بسنده بطريقين» عن موسى بن إبراهيم التيمي» 
عن أبيه؛ عن جدهء قال: بينما رسول الله ككِ ذات يوم جالساً مع أصحابه» 
إذ نشأت سحابة» فقال: «كيف ترون قواعدها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد 
تمكفيا:. قال كي "ترون يهاه 6 قالزا »+ ها | حيديا اهز استدارتهة 
فقال: «كيف ترون بواسقها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد استقامتهاء فقال: 
اكب ترون حعرنة 1" :عالو ا نا اماه واهد سوادة قال ترشول الله كلد 


)١(‏ انظر الأنواء (ص 45) حيث قسّمْ وقت النتاج إلى ثلاثة أقسام: مذمومان وواحد 

: محموة. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق والريح (رقم 47 بتحقيقي)» والطبراني 
في الأوسط (8/ 077١‏ وأبو الشيخ في العظمة (5/ 22١7147‏ كلهم من طريق محمد بن 
عمر الواقدي عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة عن عوف بن الحارث به مثله . 
وهذا إسناد ضعيف جداً لأجل الواقدي؛ ثم رأيته في الموطأ يرويه مالك بلاغ في كتاب 
الصلاة باب الاستمطار بالنجوم. 

() بالضم جمع وبالفتح مفردء وهو من الألوان» ويقع على الأسود والأبيض. 
انظر الهداية في غريب الحديثء لابن الأثير .)718/1١(‏ 
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في علم النجوم للخطيب البغدادي هو 





«الحياة»» فقالوا: يا رسول الله ما رأينا الذي هو أفصح منكء قال: « 
يمنعني. وإنما أنزل القرآن بلساني: «الِسَانُ ريت مُيتٌ 469 [التحل: الآية 


]٠606,3* 


0ك 


قال أبو بكر بن دريد”"؟: تفسير الكلام: 

قواعدها: أسافلها. 

ورحاها: وسطها ومعظمها. 

وبواسقها: أعاليها. 

وزقاتوكنان برهن اعالتينا إلى اسافليا فيو الى لأ ينيك فى 


مطره . 


0010 


00 


والحقوا: ضعيف ما يكون من البرق. 
والوميض : نحو التبسم الخفي , يقال : ومض وأومض . 


وأخرج عن أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» قال: ثنا محمد بن 


الحديث أخرجه الأئمة من طريق موسى بن محمد التيمى وقد اختلف فيه: 

أقمرة وروية دن طروق أببة عم جد كنا ذكره السطيي فنا ووعدس هذا الطريق 
مسنداً عند أبي الشيخ في العظمة )١١47/4(‏ والعسكري؛ ذكره عنه الهندي في كنز 
العمال» وابن دريد في وصف المطر والسحاب (رقم 5)) وعنه مسنداً أبو علي القالي 
في الأمالي :)8/١(‏ وثعلب في مجالسه. برواية ابن الأعرابي (1/ 077) وعنه 
المرزوقي في الأزمنة والأمكنة (؟/494) كلهم من طرق عن موسى بن محمد التيمي عن 
أبيه عن جده» وفيه موسى هذا وهو منكر الحديث» ليس بشيء كما في الكامل (5/ 
90). والتقريب )17١58(‏ فالإسناد ضعيف جداً. 000- 

- ومرة يرويه من طريق أبيه فقط» فزادت علة أخرى وهي الإرسال» وأخرجه من هذا 
الطريق: ابن أبي الدنيا ّي المطر والرعد نوالبرق والريح لارقم ١‏ بتحقيقي)» وابن أبي 
حاتم في تفسيره هكمافي 7 تفسير ابن كير (559/8)) والرامهرمزي في الأمثال 
(ص 17؟2)7 وأبو الشيخ في العظمة (4/ 55٠ ٠‏ ). 

كلام ابن دريد نقله الخطيب من كتابه وصف المطر والسحاب, وانظر لبسط شرح 
معاني الحديث : الأمالي» لأبي علي القالي /١(‏ 4ل 1). 





اللسمسيجج سءطط ل تلت يت ل د ُ”ُُ”ُ7ُظيرُحجٌاا ممم و سم 


يزيد النحوي وغيره» قال: خرج إعرابي ضرير في بغاء إبل ضلّت» ومعه بنت . 
له تقوده؛ فمرًا بواد معشبء فقالت: يا أبت ما رأيت مرتع إبل كهذاء فقال: 
إن رد الله علينا إبلنا سرحنا فيه. فلم يلبثا أن وجداهاء فأرسلا فيه» فجعلت 
تخضم أطوله وأقطره» فبينا هما كذلك قالت ابنته: يا أبة إني أخاف المطرء 
قال: وما الذي ترين؟ قالت: أرى سحاباً دوانى وسحاباً بوانى. فقال: ار 
لا بأس عليك. فَرَّعت ساعة؛ ثم قالت: يا أبة إني أخاف المطرء 00 
الذي ترين؟ قالت: أراها كبطون الأتن القّمر في المرابض الغبر» قال: 
لأبامن عليك: فوع ساعةء ثم قالت: يا أبة إني أخاف المطرء قال: 0 
الذي ترين؟ قالت: أرى سحاباً دون سحاب كأنه نعام يعلق بأرجله. قال: 
ارعي لا بأس عليكء فَرّعت ساعةء ثم قالت: يا أبة إني أخاف المطرء قال: 
وما الذي ترين؟ قالت: سحاباً أكاد أرفعه بيدي» قال: ارعى لا بأس عليك . 
فرّعت ساعةء ثم قالت: إني والله أخاف المطرء قال: ما الذي تين ؟ قالت: 
أراها قد اسلنطحت وانتصبتء» قال: ويحك فانجي بنا ولا أظنك ناجية . فلم 
يبلغا آخر الوادي حتى سال أوله37' . 

قال الزجاج: معنى اسلنطحت: انبسطت ‏ 


ل الذي ذكرنا كله من علم النجوم هو العلم الصادق التافع» وبه 
يكون الاهتداء في ظلمات البر والبحر» والنجاة من حيرة الضلال» فكم من 
قوم أشفى بهم ذلك على الهلاك» فأنجاهم الله تعالى بالاستدلال بنجم أمَّوه 
ووجه قصدوه.ء وبه يُعرف وقت النتاج» ووقت تأبير”" النخل» ووقت بيع 
الثمرة»ء وإقبال الخير وإدباره» وإمارات الخصب والجدبء. وعلامات 


)١(‏ جاءت قصة بنحو قصة الباب على أنَّ الأعرابي هو الذي كان يستفسر من ابنته 
ويرشدهاء» ولا شك إنها قصة أخرى بألفاظ أخرى مع اتحاد في كثير في المعاني» 
أخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب المطر (رقم 15). ثم وجدت القصة عند الأصبهاني في 
الأزمنة والأمكنة (؟/ 87) وسياقها قريب من سياق ابن أبي الدنيا. 

زفق اكلم للحافظ الخطيب البغدادي . 

() أي إصلاحهء انظر مادة (أ ب ر) من كتاب القاموس المحيط (ص 470). 
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السحاب الماطرة» والسحاب المخلفة. والبروق الصادقة والكاذبة» وبه 
ينتقلون عن المحاضرة إلى المياه» وعن المياه إلى المحاضر» وليس ينصرف 
إليه شىء من الأحاديث التى أنا ذاكرها . 


اجرج عن الس مو ومالك رضي الدع وال : قال رسول الله عه : 
«أخاف على أمّتي خصلتين: تكذيباً بالقدرء وتصديقاً بالنجوم»”" . 


وأخرج بطريق اخرئب عن انه عن رسول الله كله [قال]”"2: «أخاف 
على أمتي بعدي تكذيباً بالقدرء وصدقاً بالنجوم»””". 





)١(‏ حديث أنس أخرجه: أبو يعلى فى المسند (7/ »)١77‏ وذكره عنه الحافظ ابن حجر في 
المطالب العالية ‏ الطبعة المسندة (/ 10؟)» وابن عدي في الكامل (4/ 2075 زاد 
السيوطي في الدر المتثور (7/ 50) من سورة الأنعام وعزاه لابن مردويه . 
كلهم من طريق الحكم بن موسى عن شهاب بن خراش عن يزيد الرقاشي عن أنس» 
وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي . 
ولا يعرف هذا الحديث من رواية أنس إلا من طريق شهاب بن خراش عن يزيد به» ولذا 
ما سوف يذكره الذي اختصر كتاب المصنف. سامحه الله» من وجود طرق أخرى هو 
في الحقيقة متابعات أخرى للسكع بن موسى وإلآ فكلها لتقي عند شهاب عن يزيد 
الرقاشي . 
إلأ أن للحديث شواهد من حديث أبي الدرداء وأبي محجن وأبي أمامة ترفعه إلى درجة 
الاحتجاج وهي درجة الحسن لغيره» انظر لتلك الشواهد في السلسلة الصحيحة (رقم 
27». والحديث ذكره كذلك الألباني في صحيح الجامع )7١15(‏ وذكر أنه صحيح 
مع أنه في السلسلة الصحيحة ذكر حديث أنس وضعّف إسناده» وذكره ضمن الشواهد 
الصالحة للاحتجاج بحديث طلحة بن مصرف رفعه: : (إِنَّ أخوف ما أتخوفه على أمتي 
آخر الزمان ثلاثاً: إيماناً بالنجوم» وتكذيباً بالقدر» وحيف السلطان). 
وإنني مع الشيخ في أن ألفاظ الأحاديث التي ذكرها مع شواهد رواتها ترفعها إلى درجة 
الاحتجاج» وأختلف معه في درجتهاء فهوء حفظه الله لمعو ل 
لشواهدهاء وفي نقدي هي في درجة الحسن بشواهده. لأن كل شاهد لا يخلو من 
ضعف يجبر بالآخر فيكون حسناً لغيره وشواهده. وأما الصحيح لغيره ه فيكون بتعدد 
الحسن كما هو معروف في علم المصطلح . 

(؟) سقطت من الأصل . 

م2 تقدم تخريجه . 
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وبطريق آخر إلى هشام بن عمارهء قال: ثنا شهاب بن خراش 
الحوشبي» لقيته وأنا شاب في سنة أربع وسبعين» وقال لي: إن لم تكن قدرياً 
ولا مرجئياً حدثتك» وإلألم أحدثك» فقلت: ما من بهذا شيءء فقال: 
حدثنا يزيد الرقاشي» عن أنس قال: قال رسول الله يكةِ: «أخاف على أمّتي 
خصلتين: تكذيباً بالقدر وتصديقاً بالنجوم»”". وقال: أخذ يزيد بعرض 
قيبتة برقال 1 امناابالقةان شير ور 


وأخرج عن جنادة قال: قال رسول الله َل : «ثلاث من فعال الجاهلية 
لا يدعهنّ أهل الإسلام: استنا كن بالكواكب» وطعن في النسب» والنياحة 
على الميت7”0 . 


وأخرج [عن]”' ' ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عه : 
إن في آمتي أربعاً من أمر الجاهلية ليسوا بتاركهنّ: الفخر في الأنساب» 
والطعن في الأحساب». والاستسقاء ء بالنجوم. والنياحة على الميت)0©©. 


)١(‏ حديث أنس من رواية هشام لم أجده. وعموماً لا يضر فالحديث لم يخرج عن رواية 
شهاب عن يزيد كما سبق ذكره لدى تخريج الحديث. 

(؟) هكذا فى الأصلء وفى المصادر: استسقاء. 

(5) ذكره الألباني في صحيح الجامع (07*4» وعزاه للبخاري في تاريخه» والطبراتي في 
المعجم الكبير» وله شاهد من حديث أبي هريرة في المسند للإمام أحمد وغيره. 

(4) سقطت في الأصل . 

(0) لم أجد الحديث من مسئد ابن عباس» وهو معروف من حديث أبي مالك الأشجعي» 
أخرجه مسلمء وأحمد» والحاكم. والطبراني في الكبي والبيهقي. انظر صحيح 
الجامع (810م) وأشار الألباني إلى ورود الحديث في السلسلة الصحيحة (754) ولدى 
مراجعة السلسلة لم نجد إشارة منه إلى أن الحديث من رواية ابن عباس» ولو كان الذي 
اختصر أسانيد كتابنا هنا ذكر على الأقل التابعي الذي يروي عن ابن عباس لوفر عليّ 
كثيراً بحيث كنت سأبحث عن الحديث في كتب الأطراف بدلالة التابعي الذي يروي عن 
ابن عباس» وذلك لضخامة مسند ابن عباس فالأمر يحتاج إلى وقتء والله المستعان» 
غير أنه لا يستبعد وقوع الناسخ هنا في خطأ وعزوه للحديث لابن عباس» ولست على 
يقين حتى نقلبٍ مسند ابن عباس جميعه من خلال كتب الأطراف. وعموماً لفظ 
الحديث قد صح كما مر بك قريباً. 
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لأن”'2 تفسير هذه الأحاديث قد جاء في حديث آخر. 


وأخرج عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» قال: أخذ رسول 
الله كَكِةِ بيدي حتى خرجنا من المدينة» فلما خرجنا نظر إليها وقال: «هذه 
جزيرة قد برئت ئت من الشرك ما لم تضلهم النجوم». . قال: قلت: يا رسول الله 


و متم النجوم؟ قال: «يقولون إذا أصابهم الغيث: مطرنا بنجم كذا 
وكذا) © . 


. الكلام للمصنف رحمه الله‎ )١( 

00( الحديث ضعيفه لوتعوه قيس بن الربيع ؛ فقد ضعفه جمع كبير من العلماء وذلك 
بسبب اختلاطه لما كبر فساء حفظه ولم يتميز حديثه . 
انظر تحرير تقريب التهذيب ("/ 1857 1817). 
أضف إلى الاختلاف في سنده على ثلاثة أوجه» هي : 
أ من طريق الحسن البصري عن العباس بن عبد المطلب؛ أخرجه ابن خزيمة في 
التوكل من صحيحه» كما في إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» 
للحافظ ابن حجر (5/ 477) ولفظه هناك : «قد طهّر الله هذه الجزيرة من الشرك إن لم 
تضلهم النجوم». وساق ابن خزيمة الحديث بإسناد منقطع ثم أوصله بإسناده» وقال: 
«الحسن لم يسمع من العباس»» فهذه علة أخرى إضافة إلى ما سبق من وجود قيس . 
وذكر هنا الحافظ فائدة» فقال: «هذا اصطلاح ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة 
والمعللة يقطع أسانيدها ويعلقها ثم يوصلهاء وقد بيّنت ذلك غير مرة». 
0 ثم اعلم أن البزار نص على عدم سماع الحسن من العباس بن عبد المطلب كما في 
نصب الراية 2))9١/1١(‏ ثم رأيته أخرجه من هذا الوجه أيضاً ابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله (7/ 20797 طبعة الزهيري . 
ب من طريق الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب» ولعل هذا 
الطريق هو المحفوظ» لأن الحسن لا يروي عن العباس لعدم سماعه منه» ولتنصيص 
العلماء على أنَّ بينهما الأحنف بن قيس . 
قال أبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (صٍ :)١5‏ «وروى 
بعضهم عن الحسن عن العباس بن عبد المطلب» قال ابن أبي خيثمة : : وإنما يحدث عن 
الأحنف عنه) . وذكر البزار في سماع الحسن من الصحابة في مسنده في آخر ترجمة 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة» نقلها عنه الزيلعى فى نصب الراية :)9١7/1(‏ اوروى 
عن العباس بن عبد المطلب ولم يسمع منهء وبينهما الأحنف بن قيس" أخرج الحديث 
من هذا الوجه: البزار في المسند )1١/54(‏ وذكر إنه لا يعرف بهذا اللفظ إلا من 
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31 اكاك ا وا الى بعاد تن .الاقا الأزق.؟ لكاو 5 كلك ااه 


ا لوم ان نا من 3 وحعدتق 
على سقياي». فقد آمن بى وكفر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذا. فقد آمن بالكوكب» وكفر بي وكفر نعمتي 100 . 


وأخرج عن أبي إسحاق الزجاج أنه قال: إنما جاء التغليظ في هذا والله 
أعلم أن العرب كانت تزعم أن ذلك المطر الذي جاء عند سقوط النجم هو 
فعل النجم» ولا يجعلونه سقياً من الله تعالى» وإن كان وافق سقوط النجم. 
وأما من نسب ذلك إلى الله تعالى وجعله وقتاً كمواقيت الليل والنهار كان ذلك 
سيدا والدليل على حسن ذلك وجوازه: أن عمر بن الخطاب حين استسقى 
بالناس بالمصلى نادى العباس: كم بقي من نوء الثرياء فقال العباس: إن 
العلماء بها يزعمون إنها تعترض في الأفق سبعاً بعد وقوعهاء فوالله ما مضت 





2 الكبات ورلا عرزت الأبيذا الرجد رانو يد فى الع 11/53 واو 
المقرىء في الغيلانيات /١(‏ 549 20700 والخطيب البغدادي ‏ مصنف كتابنا هذا في 
تلخيص المتشابه /١(‏ 20557 زاد السيوطي في الجامع الكبير (؟/514) وعزاه لابن 
جرير في تهذيب الآثار» وزاد الهيئمي في المجمع ( 5 وعزاه للطبراني في 
الأوسط ولم أجده في المطبوع؛ وقال الهيثمي عن رجال أبي يعلى أنهم رجال 
الفتخع» وفي كلامه نظر لوجود قيس كما مر. ولفظ الباب بتمامه عند المصنف في 
كتابه الآخر تلخيص المتشابه . 
ج ‏ من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن العباس بن عبد المطلب. أخرجه المصنف 
في تلخيص المتشابه 7541١ /١(‏ 205147 وأبو بكر المقرىء فى الغيلانيات 8٠١ /١(‏ 
1 ونم الشنافي اجر أن افرط وواءة ليون حو الا سنت عن لشاف 
فانظره هناك . 
والحديث ذكره الألباني في ضعيف الجامع (رقم .)87١8‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح من كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية (1/ 579 مع 
الفتح)» وكذا في كتاب الاستسقاء . 
ومسلم في الصحيح؛ كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» وغيرهما. 
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تلك السيع تن فيك الباس” 7" , 

قدا" مضى الكلام في الضرب الأول من علم النجوم» وهو المباح. 

وأما الضرب الثاني» وهو المحظور فهو: ما يذّعيه المنجمون من 
الأحكام. وليس أشد إتعاباً للفكرء وإنصاباً للبدن» وإضلالاً للفهم منه. فإذا 
أنفد الناظر فيه عمره بإسهار الليل» وشغل القلب عن المطعم والمشرب» 
واللذات والعمل للدنيا والآخرة» وتباعد من الله ورسوله». ومن عباده 
الصالحين» ورماه الناس عن قوس واحدة بالكفر والزندقة» كان عرفه الذي 
انتهى إليه وزبدته التي مخض عنها: علم كسوف الشمس والقمر؛ متى يكون؟ 
وفي أي وقت يحدث من الليل والنهار؟ ومقدار ما يكسف من كل واحد 
منهماء ووقت الانجلاء» وهذا علم لا ينفع الله به بوجه من الوجوهء ولا 
يستدل به على أمر من الأمورء وإنما الكسوف شيء قدره الله سبحانه بمسير 
الشمس والقمرء فيكون باجتماعهما أو تقابلهماء وليس على من لم يعلم 
وقت الكسوف حين يكون من عيب ولا نقص» وإنما يكون العيب في الجهل 
بما تعلمه العرب من أمر النجوم الذي تقدم ذكرنا له» فإن استزله الشيطان» 
وأطمعه في القضاء والأحكام» واعتقد في الكسوف إنه لموت أحد أو حياته. 
أو حلول حادثة ووقوع جائحة: فَقَدَ عقله الشيطان بالغرورء وقطع أسبابه من 
الدين» لأن الله تعالى استأثر بالغيب دون أنبيائه وملائكته» إلآ ما أطلعهم 
عليه . 


وأخرج عن عبد الله بن مسعود قال: اتكسفت الشمس على عهد رسول 
المسجدء فصلَى بالناس. ثم قال: «أيها الناس إن الشمس والقمر لا 


)١(‏ لم أقف عليه» وقد ذكر طرفه الأول ابن قتيبة في الأنواء (ص )١5‏ استدلالاً به على 
الضرب المباح من علم النجوم . 
(0) الكلام للمصنف رحمه الله . 
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يتكسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة)”2' . 


وأخرج عن [ثعلبة بن]”'' عباد العبدي ‏ من أهل البصرة ‏ قال: شهدت 
خطبة لسمرة بن جندب» فذكر حديئاً عن رسول الله كلِيةِ أنه قال: «أما بعد 
فإنَّ ناساً يزعمون أن كسوف الشمس وكسوف هذا القمرء وزوال هذه النجوم 
عن مواضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرضء» وإنهم قد كذبواء 


ولكنها هي آيات الله يعتبر بها عباده لينظر من يحدث له منهم توبة»”” . 


قال الشيخ: إن سأل سائل عن حديث عائشة قالت: أخذ رسول الله يلل 
بيدي فأرانى القمرء فقال: «استعيذى بالله من شر هذاء فإنه الغاسق إذا 
وقب)9 . وفي رواية عنها: أخذ بيدي ثم نظر إلى القمرء فقال: «يا عائشة 


تعوّذي بالله من هذا فإنه الغاسق إذا وقب)”*' . 


وقد جاء هذا الحديث بلفظ الباب أو نحوه من رواية أبو بكرة» والمغيرة» وابن عباس » 
وابن عمر» وأبو موسى» وأبو مسعود. وكلها في صحيح البخاري» زاد الحافظ في 
الفتح (؟/ 015) فقال: «وفي الباب مما لم يذكره ‏ أي البخاري: عن جابر عند مسلم» 
وعن عبد الله بن عمر والنعمان بن بشير» وقبيصة وأبي هريرة كلها عند النسائي وغيره» 
وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب ومحمود بن لبيد كلها عند أحمد وغيره» وعن 
عقبة بن عامر وبلال عند الطبراني وغيره» فهذه عدة طرق غاليها على شرط الصحة» 
وهي تفيد القطع عند من اطلع عليها من أهل الحديث بأن النبي يَلِةِ قاله» فيجب 
تكذيب من زعم أن الكسوف علامة على موت أحد أو حياة أحد) اه. 
ولم يذكر عائشة وروايتها عند مالك وأحمد والشيخان. 

(؟) سقط من الأصل» وكذا حرفت (العبدي) إلى (العبدري)؛ والصواب ما أثبتناه. 

() أخرجه أحمد في المسند »)١7/05(‏ بقصة طويلة جداً» والإسناد ضعيف لجهالة ثعلبة بن 
عباد العبدي على الصحيح. لا كما قال الحافظ فى التقريب إنه (مقبول)»؛ وعموما 
الشاهد الذي ذكره المصنف هما قد صح من روايات أخرىء وانظر ما قاله الحافظ في 
حاشية حديث ابن مسعود السابق. 

(5) و(0) الحديث في أقل أحواله حسناًء إن لم يكن صحيح لغيره. 
أخرجه الترمذي في السنئن» كتاب التفسير» باب ومن سورة المعوذتين (5/ »))57١‏ 
والنسائي في السنن الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا رفع رأسه إلى 
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وإنما سمّى القمر غاسقاً لأنه يكسف» فيغسق» أي يسود ويظلم. 


ووقوبه: دخوله. إما فى حال الكسوف وإما فى شىء يستره وؤيكسف 
نوره»ء فكأنه قال: تعوّذي بالله من شرّه في تلك الحال. لأن أهل الفساد 


ت السماء(87/5. 85)» ولم أجده في كتاب التفسير كما قال ابن كثير» والإمام أحمد 
في المسند (5/ 25١‏ 2707 777)» والطيالسي في المسند (ص ))5١8‏ وأبو الشيخ 
في العظمة »)١1١١5/4(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (؟/ »)٠١‏ والحاكم في 
المستدرك (7/ 54٠‏ 2051)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 22557 وابن 

. جرير في تفسيره (70/ 20707 زاد السيوطي في الدر المنثور )7١8/57(‏ وعزاه لابن 
المنذر وابن مردويه في تفسيرهما» كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد 
الرحمن العامري والمنذر بن أبي المنذر كلاهما عن أبي سلمة عن عائشة» بألفاظ 
مختلفة متقاربة المعنى المقصود. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
وقال ابن حجر في الفتح : إسناد حسن )74١/8(‏ . 
والحديث فى إسناده الحارث بن عبد الرحمن» خال ابن أبي ذئب: (صدوق) كما قال 
المنافظ قن القرسية. 1 
ولذا قال الألباني في السلسلة الصحيحة (17/7*) عن الحديث: «ورجاله ثقات رجال 
الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن هذا. . . وهو صدوق كما في التقريب...2. ثم 
ذكر متابعة المنذر بن أبي المنذر وهو مقبول كما في التقريب» وصحح به الحديث» 
فكأن الشيخ حفظه الله يرى أن حديث «المقبول» حسن لذاتهء سواء توبع أم لم يتابع» 
وبه مع رواية الحارث بن عبد الرحمن التي هي في درجة الحسن لذاته صحح الحديث 
لطرقه . 
وهناك دراسة ترى بأن حديث «المقبول» عند الحافظ فى درجة الحسن لذاته» انظر 
منهج دراسة الأسانيد والحكم عليهاء للدكتور وليد حسن العاني (ص 0/4-07. 
والحافظ في الفتح قال: إسناد حسن» ولم يقل: حديث حسن.ء فكأنه وقف على 
إحدى الوجهين» بل جزماً لأنه صدّر عزو الحديث للترمذي والحاكم» وكلاهما 
يرويان الحديث من طريق الحارث بن عبد الرحمن به فقط» ولم يذكرا الوجه الآخر من 
رواية المنذر» ولذا اقتصر الحافظ على ما أمامه من السند فقال: إسناد حسن. ولو وقف 
على الوجه الآخر لما بُعد أن يحكم عليه بما حكم به الألباني» والله أعلم . 





3 رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 





ينتشرون في الظلمة ويتمكنون فيها مما لا يقدرون عليه في حال الضياءء 
فيقدمون على العظائم ويجترؤون على انتهاك المحارم» فأضاف النبي كَل فعل 
أهل الفساد في تلك الحال إلى القمرء لأن سبب ذلك الفعل كسوفه كما 
يسمّى الشيء باسم غيره إذا كان سبباً له والله أعلم . 


ولو كان النظر في أحكام النجوم يفيد علماً صحيحاً لم يجز لنا 
استعماله. لأن شريعتنا قد أحظرته»ء ونهت عنهء فلا يجوز لمسلم الدخول 
فيه»ء وكيف يجوز استعمال ذلك؟ وقد حظر علينا النبي يَلِْةِ ما دونه من تعليق 
الخرز. والحلق للمنفعة بها. 


وأخرج عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن النبي كَل رأى في 
عضد رجل حلقة من صفرء فقال: «ما هذا؟» فقال: من الواهنة»ء قال: 
«انبذها عنك: فإنها لا تزيدك إلآّ وهناً. لو مت وهي عليك وكلت إليها»”" . 


»)554 /5( وأحمد فى المسند‎ 2»)١١717/7( أخرجه ابن ماجه فى السنئن كتاب الطب‎ )١( 
2) والبزار: في السسفد 6091/50 واين .مجان فى محيسه كما فى موارد.الظمان (عن‎ 
كلهم من‎ 0١7/7 /18( وإتحاف المهرة لابن حجر (17/17)» والطبراني في الكبير‎ 
طرق عن مبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن عمران بن حصين به بألفاظ متقاربة»‎ 
وفيه مبارك يدلس ويسوّي مع كونه صدوقاً. ومع ذلك وصف البوصيري إسناد ابن ماجه‎ 
.)١5٠/7( بأنه حسن» ثم ذكر المتابعة التالية؛ انظر مصباح الزجاجة‎ 
وتابع مبارك: أبو عامر الخزاز صالح بن رستم عن الحسن به أخرجه: الحاكم في‎ 
وصححه.ء ووافقه الذهبى» وابن حيان كما فى‎ 2))5١57/5( المستدرك. كتات الطب‎ 
وأبو يعلى في المستدء‎ »)0٠ /4( الموارد (ص 778)» والبيهقي في السئن الكبرى‎ 
وهذه المتابعة قال عنها المنذري في الترغيب والترهيب إنها جيدة» مع أن أبو عامر‎ 
الخزاز صدوق كثير الخطأ كما فى التقريب.‎ 
وتاك متارعة ثالنة.' الخرجها البرار فى المتعك(قار :0 )من طريق يوتسن بن عيذ‎ 
العبدي الثقة عن الحسن البصري به ولكن إسناد البزار ضعيف.‎ 
وعليه؛ فإن هذه الطرق شد بعضها بعضاً للاحتجاج» لولا الخلاف في سماع الحسن‎ 
البصري من عمران بن حصين حيث ينفي سماعه من عمران ابن المديني وغيره» وذكر‎ 
المنذري أن الحاكم قال: «وأكثر مشايخنا على أنه سمع منه؛» وخروجاً من هذا‎ 
5 الخلاف» فإن رواية الإمام أحمد في مسندهء فيها التصريح بسماع الحسن البصري من‎ 
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ا لول لالم 
ل 


قال الشيخ : فقد ورد هذا التغليظ فى تعليق حلقة ونحوهاء فكيف فى 
خدمة كوكبه وطاعة تشم 


فإن قيل: ما معنى قول النبي كَكةِ عند هبوب بعض الرياح: هبّت لموت 
عظيم من عظماء المنافقين؟ . 


قبل الزوال» كان الجهد بنا يومنا وليلتناة وساق الحديث إلى أن قال: «وسرح 
الناس ظهرهم فأخذتهم ريح شديدة حتى أشفق الناس منها وسألوا عنها رسول 
الله كم فقال: «لموت منافق عظيم النفاق بالمدينة. فلذلك عصفت 
الريح؛©4. 


5 عمران؛ على الأقل فى حديثنا هذا حديث الباب حيث قال الحسن: «أخبرني 
عمران. ..ي» قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز 
الحميد (ص :)١77‏ «رواية الإمام أحمد ظاهرة في سماعه منه فهو الصواب» اه. 
وعليه يكون الحديث في درجة الحسن لغيره. 

)١(‏ التميمة: مفرد تمائم» وهي خرزات كانت العرب تعلّقها على أولادهم يتقون بها العين 
في زعمهم » فأبطله الإسلام» وانظر تيسير العزيز الحميد (ص )١175‏ وما بعدها. 

48 لد وك الملحق بمصنف عبد الرزاق )3١8/1١(‏ من 

يق شيخه أيوب السختياني عن أبي قلابة. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» وهناك 
أحاديث وآثار في معنى هذا كثير تجدها عند : تيسير العزيز الحميد (ص »)١57 ١77‏ 
وانظر المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الطب» باب في تعليق التمائم (5/ 075 . 

(9) هكذا في الأصل . 

4 لم أقف عليه من رواية رافع بن خديج» وهبوب الريح في هذه الغزوة مذكورة عند أهل 
السير كالواقدي» وموسى بن عقبة» وابن هشام» وعند أصحاب دلائل النبوة كالبيهقي 
وأبو نعيم» ويعضّدها رواية جابر رضي الله عنه فى صحيح مسلمء ٠‏ كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم. رقم (1785؟) . إلا أنه لم يصرّح بأن ذلك حدث في غزوة 
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فالجواب: إنه يجوز أن يكون الله تعالى عرّف نبيه يَكةِ أنه إذا هبّت ريح 
في يوم كذا فاعلم أني أميت فلاناً» وكفيتك أمره» فيكون قول النبى كل هذا 
لما تقدم من إخبار الله تعالى إِيأه ذلك. 

فإن قيل: ما أنكرت أن يكون الله قد وضع على النجوم علامات 
ودلالات أنها إذا نزلت بعض البروج دلّت على كذا. 

قلنا: لا يُنكر هذا لو أخبرنا الله تعالى بذلك ورسوله كَكِدِء فأما ما لم 
ناكا لتقي ولك كنا لأ تعرز وبلا فهرو إلا حامج ركه الشريعة أو 
اجتمعت الأمة على تجويزه. 


2 
03 
2 


7 المريسيع (بني المصطلق)» وإنما في سفر للنبي كك ولا خلاف؛ فما أطلقه جابر هنا 
قِيّده وحدّده أصحاب السير» وجابر ممن حضر هذه الغزوة» أضف إلى أنه إذا تمعنت 
فيما ساقه البيهقي في دلائل النبوة من رواية موسى بن عقبة فى هذه الحادثة يدلك على 
أن :لظ عبوب الريخ في هذ الغزوة عن لفظ جاير تفسف 7 
ويضاف هنا أيضاً إلى أنَّ الواقدي زاد في ذكر اسم هذا المنافق الذي هبّت الريح عند 
موته وهو زيد بن رفاعة بن التابوت كما في مطبوع دلائل النبوة للبيهقي» وفي سيرة ابن 
هشامء والبداية والنهاية لابن كثير بتقديم «رفاعة» على «زيد». وصذر البيهقي مقولة 
الواقدي بالزعم) وهي صيغة تضعيف» والواقدي معلوم حاله. انظر: مغازي الواقدي 
(؟/471)» سيرة ابن هشام (؟/ »077١‏ دلائل النبوة للبيهقي (5/ 59 257. دلائل 
النبوة لأبي نعيم (ص 558).» البداية والنهاية (؟//58١).‏ 





ذكر الأحاديث المأثورة 


في النهي عن النظر في أحكام النجوم 





يقول: «لا 0 ا ولا تفسرًوا القرآن 2 ولا تسبّوا أحدا 
من أصحابي. فإن ذلك الإيمان المحض»""' . 


وأخرج عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله كَلْهْ عن النظر في 


20 : 0 
النجوم» وأمرني بإسباغ الطهور '". 


(000 


00 


وبطريق أخرى عنه قال: قال رسول الله كله : ايا علي أسبغ الوضوء» 


لم أقف عليه عند غير المصنف . 

وقد عزاه السيوطي للخطيب فقط . انظر الدر المنثور (؟/ 15) من سورة الأنعام . 
أخرجه المصنف فى المتفق والمفترق .)1١/7(‏ 

وكذا أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (؟/ 56)» وابن عدي في الكامل (/ 4948) 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (7/ 55) وعزاه لابن مردويه؛ كلهم من طريق الربيع بن 
حبيب» عن نوفل بن عبد الملك» عن أبيه عن علي بلفظ الباب؛ غير أن لفظ الحديث 
عند العقيلي بزيادة النهي عن نزي الحمر عن الخيل والمذكور في الحديث الآتي من 
حديث علي أيضاً. 

وسند الحديث هنا ضعيف فالربيع بن حبيب الكوفي قد ضُعْف وهناك من أنكر حديثه؛ 
وهناك من وثقه» وهناك من علق تضعيفه بروايته عن نوفل بن عبد الملك وهو يروي عنه 
هناء ونوفل بن عبد الملك بن المغيرة الهاشمي كذلك ضعيف» وقال أبو حاتم : 
مجهول. وعموماً قد ذكر العقيلي فيما يهمّنا هنا من الشاهد وهو النهي عن النظر في 
النجوم بأن الغالب على رواياتها اللين. . وأرى أن هذا الشاهد: النهي عن النظر في 
النجوم. يتقوى للاحتجاج به للشواهد التي سوف تأتي . 


لو 
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وإن 0 1 ليك 7 ولا تأكل الصدقة. ولا 0 الحمير على الخيل. ولا 
تجالس أصحاب النجوم»”" . 


وأخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله كلد عن 


النظر في النجوم»”" . 





)١(‏ هكذا في الأصل» وكذا في مسند الإمام أحمد. 
وفي إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لابن حجر : «تزي4» وكذا فى 
العلل للدارقطني »)١١7/4(‏ والنهاية لابن الأثير» والعقيلي في الضعفاء الكبير (؟/ 
6 
والمعنى أي : نحملها عليها للنسل» وللخطابي شرح أوضح الردسي الحهابة1ه/ 
45). 

زفق الس ا لا ات حر السرين لعو د لمان نفع 
من طريق شيخه محمد بن أبي بكر المقدمي, ثنا هارون بن مسلم» ثنا القاسم بن عبد 
ارجا وس مين دو عن يشلك :هوري المابلد. لل عق دن ار الب 
انظر المسند »)9/8/١(‏ وإتحاف المهرة .)01/8/1١1١(‏ 
والحديث ضعيف جداً لعلتين: 
أ ضعف القاسم بن عبد الرحمن ولعله الأنصاري للاشتباه هل هما اثنين أم واحدء 
ورجح الحافظ أنهما واحد» وهو ضعيف جداً كما قال ابن معين» بل قال: «ليس 
يسوى شيئاً'» وكذا ضعفه أبو حاتم وأنه حدث بحديثين باطلين» وذكره ابن عدي في 
كامله. انظر لسان الميزان (5/ »)05٠0١‏ والكامل (757/5) . 

ب - للانقطاع حيث إن علي ب بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين» 

لم يسمع من جذه كما صرّح بذلك أبو زرعة الرازي لأنه لم يدركه أصلا. 
انظر: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص 774)»: وإتحاف المهرة /١١(‏ 
كلاهة). 

() كما ترى عزيزي القارىء؛ هكذا أورد الذي اختصر الأسانيد سياق الحديث مكرراً ثلاث 
مرات» وهو يريد أن يلفت النظر إلى تنوّع أسانيد الحافظ الخطيب إلى الصحابي أبي 
عريرة لهذا الحديث» وكان الأولَى أن يشير في أول الأمر بإخراج الخطيب بأسانيد 
مختلفة أو شتّى عن أبي هريرة هذا الحديث» ولا يكرر لفظ الحديث إلا لزيادة» أو لفظ 
مختلف . 
والحديث أخرجه المصنف في تاريخ بغداد (5/ 1١77‏ 22174 وابن عدي في الكامل 
(178/5) كلاهما من طريق عقبة بن عبد الله الأصمء عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي 5 
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وأخرج بطريق آخر عنه رضي الله عنه : «أن النبي كَكَةٍ نهى عن النظر في 
0 

وأخرج عنه رضي الله عنه بطرق شْتَى أنه قال: «نهى رسول الله كَكِْةِ عن 
النظر في النجوم»”" . 

وأخرج عن عائشة رضي الله عنها قالت: «نهى النبي يَكْهِ عن النظر في 
النجوم» . 

وأخرج عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكَ: «إذا 
ذُكر أصحابي فأمسكواء وإذا دُكر القدر فأمسكواء وإذا دُكرت النجوم 
فأمسكوا)”” . 


وأخرج بطرق أخرى عنه مثله. 





ت هريرة. وفيه عقبة بن عبد الله الأصم ضعيف وربما دلس» قاله الحافظ في التقريب 
(كلا5ع). 
وقال ابن عدي عقب الحديث : وهذا لا يعرف إلا بعقبة عن عطاء. 
والحديث ذكره السيوطي في الدر (7/ 54)» وعزاه للمصنف هناء وابن مردويه 
والمرهبي . 
)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
(؟) لم أقف عليه من حديث عائشة. 
والسيوطي في الدرر (7/ 19) لم يعزوه إلا للمصنف فقط . 
() حسن لشواهده. 
أخرجه من حديث ابن مسعود: 
الطبراني في الكبيرء كما ذكر العراقي» وأبو نعيم في الحلية »23١8/5(‏ واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة» كما ذكره الألباني عنهء وكذا ابن عساكر في تاريخ دمشق /١5(‏ 
021/1 وابن عدي في الكامل (/7/ »)7514٠‏ كلهم من طريقين عن ابن مسعود 
ولكنها ضعيفة» صرّح بذلك العراقي في تخريج الإحياء (؟/ 221١1١ -١١14‏ وذكره 
السخاوي في فتح المغيث (/ 5794 )77٠0‏ وعزاه للمصنف في كتابه هذا وقال: (لا 
يصح)» وكذا الالباني إلا أنه ذكره في السلسلة الصحيحة لشواهده فقال: «روي من 
حعديث ابن كرف وثوبان» وابن عمرء وطاوس مرسلاًء وكلها ضعيفة الأسانيد 
ولكن بعضها يشد بعضاً». انظر الصحيحة (رقم 75). : 
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قال الشيخ رحمه الله: أراد كَكهٍ بالإمساك عن النجوم: الكفّ عما يقول 
المنجمون فيها من أنها فاعلة مدبرة» وأنها تسعد وتنحسء وأنَّ ما يكون فى 
العالم من حادث فهو بحركات النجوم» فأمر عليه الصلاة والسلام بالإمساك 
عن هذا القول» وأن يقال فيها: إنها كما جعلها الله تعالى يُهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر» ويُعرف بالشمس والقمر عدد السنين والحسابء» وإنَّ 
فيها دلالة على قدرة الله وحكمته. 


وأخرج بطرق عديدة عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله عَللِيةِ : اطاط بو العو زد اصح غو إن الجطوما زادرا 
وما زاد زاد)7 


إن قيل: كيف أضاف النبي يلم علم النجوم إلى السحر؟ . 

فالجواب: لأنهما وقعا من التمويه والخداع والأباطيل موقعاً واحداًء إذ 
1 . ل ال شاي ان نش تيون من اضر سجر سو 
«َتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرِفُورتَ يدء بين لمر ءِ وَرْفْحِوءٌ وَمَا هم يِصَآرْينَ بو من أحرٍ 





000( صحيح . 

أخرجه أحمد فى المسند (١//1؟255‏ ١©»؛‏ وأبو داود في السئن» كتاب الطب» باب 
في النجوم (517/5)» وابن ماجه في السنن» كتاب الأدب» باب تعلم النجومء حديث 

رقم (070/551, وابن ن أبي شيبة في المصنف »)74١/0(‏ والحربي في غريب الحديث 

( ؛» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/ 0747» واللالكائي في 

اعتقاد أهل السنة (11417/8)؛ زاد السيوطي وعزاه لابن مردويهء وأبو الشيخ في 

العظمة .)١1517/5(‏ كلهم من طريق أبو مالك عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد 

الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس . 

وصحح إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفار (؟/ 422٠١74‏ وأحمد شاكر كما 

في تحفيقه لمتكا وني (15), وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (797) . 

ثم رأيت السبكي صححه في معيد النعم ومبيد النقم (ص .)١١5‏ 
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مي ا 2 
لا باِذّنِ شو [البقَرَهة: الآية 61١7‏ . 


فأعلمنا أنَّ ذلك إذا وقع عن فعل واحد منهما فليس بواقع إلا بإذن الله 
أي بإرادة الله عز وجل . 


| 


وأخرج عن عبد الله بن عوف بن الأحمر"" : أنَّ مسافر بن عوف7" قال 
لعلي رضي الله عنه حين انصرف من الأنبار إلى أهل النهروان: نا أمين 
المؤمنين لا تسر فى هذه الساعة» وسر فى ثلاث ساعات يمضين من النهار» 
ذال علب :رضن الله عنه: ولِم؟ قال: لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك 
وأصحابك بلاء وضر شديد» وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت 
وظوت كر ا شيع نا ملك فقال علي رضي الله عنه: ما كان لمحمد يك 
منجم ولا لنا من بعده. هل تعلم ما في بطن فرسي هذه؟ قال: إن حسبت 
علمت» قال: من صدقك بهذا القول كذّب القرآن» قال الله تعالى: إنَّ اله 
عِنْدَمْ عِلْمُ أَلَامَةٍ يكرك الْعَيْتَ وَيمَلدُ ما في الْأَرْسَاِ * القمان: الآية 4] الآية» ما 
كان محمد كَليةِ يدعي علم ما ادعيت علمه» تزعم أنك تهدي إلى الساعة التي 
يصيب السوء من سار فيهاء قال: نعم» قال: من صدّقك بهذا القول استغنى 
عن الله في صرف المكروه عنه» وينبغي للمقيم بأمرك أن يوليك الحمد دون 
ربه» لأنك أنت ‏ بزعمك ‏ هديته إلى الساعة التي تنجي من السوء»ء فمن 
صدقك بهذا القول لم آمن أن يكون كمن اتخذ دون الله نذا أو ضداء اللهم 
لا طائر إلا طائرك» ولا خير إلا خيرك» ولا إله غيرك. 

نكذّبك ونخالفك» ونسير في الساعة التي تنهانا عنهاء ثم أقبل على 
الناس فقال: يا أيها الناس» إياكم وتعليم النجوم, إلا ما تهتدون به في 
ظلمات البر والبحرء إنما المنجّم كالكافر» والكافر في النار» والمنجم 
كالساحر» والساحر كالكافر» والكافر في النار» والله لئن بلغني أنك تنظر في 
النجوم وتعمل بها لأخلدتك الحبس ما بقيت وبقيت» ولأحرمنك العطاء ما 
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سس ل ل سس لل سس سآ 


كان لي سلطان؛ ثم سار في الساعة التي نهاه عنهاء فلقي أهل النهروان 
فقتلهم. ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها فظفرنا وظهرناء لقال 
قائل: سار في الساعة التي أمر بها المنججمء ما كان لمحمد يَكِيِ منجمء ولا 
لنا من بعده. فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصرء وسائر البلدان» أيها الناس 
توكلوا على الله تعالى» وثقوا بهء فإنه يكفي ممن سواه" . 


وأخرج عن أبي لهيعة أن الربيع بن سبرة الجهني حدثه قال: لما غزا 
عمر رضى الله عنه» وأراد الخروج إلى الشام» خرجت معهء فلما أردنا أن 
ندلج نظرت فإذا القمر في الدبران» فأردت أن أذكر لعمر ذلك» فعرفت أنه 
يكره ذكر النجوم» فقلت له: يا أبا حفص انظر إلى القمر ما أحسن استواءه 
الليلة فنظر فإذا هو فى الدبران» قال: قل عرفت ما تريد يا ابن سبرة» تقول 
إن القمر بالديران» وإنا والله ما نخرج بالشمس ولا بالقمر؛ ولكن نخرج بالله 
الواحد القهار' . 





)000 في إسناد من لم أهتد لترجمته وهما عبد الله بن عوف الأحمرء والمنججّم مسافر بن 
عوف أضف إلى الاختلاف فى إسناد القصةء فقد: 
أخرج القصة بلفظ الياب؛ الحارث بن أبي أسامة في المسند كما في بغية الباحث عن 
زوائد مسند الحارث» للهيثمي (ص 22170١‏ كتاب الطبء» باب ما جاء في النظر في 
النجوم؛ من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي: ثنا عمر بن حسان» عن يوسف بن 
زيد» عن عبد الله بن عوف الأحمر به؛ مثله. 
- وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (5/ 1١70‏ 1771) بنحو قصة الباب لا بلفظها تماماً 
من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن عمر بن حسان قال: كان مع علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه منججّمء فلما أراد أن يسير إلى النهروان. . . الخ. 
فظهر الاختلاف على عمر بن حسان كما ترى» أضف إلى عدم وقوفي على ترجمته إلا 
ما وقفت عليه عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ »23١5‏ على راوي يُدعى 
عمر بن حسان البرجمي»؛ وفي المطبوع بياض عند ذكر شيوخه» أو من روى عنه» وكذا 
إن كان لأبي حاتم كلام عليه» وعليه لست أدري أهو المقصود أم لا؟. 

(؟) لم أقف عليه. 
ولم أجد في كتب الأطراف والمسانيد رواية للربيع» أو أبيه عن عمر شيئاً. 
وكذا لم أجد في تهذيب الكمال للمزي ذِكْرَ لهما ضمن الرواة عن عمر بن الخطاب . 





رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي م 
07 اك ااا لت ا مسمس سمممس سس سمه 


قال الشيخ: كذا كان هذا الحديث في أصل الحيري» وليس بمستقيم 
عند سماع الربيع بن سبرة عن عمر رضي الله عنه» ولعل الربيع رواه عن أبيه 
عن عمر رضي الله عنه. والله أعلم. 

واخرج عن قتادة [في]” 3 قوله تعالى: وهر | وسبلا# [التحل : الآية 185]» 
قال: طرقا ١‏ #وَعَلَمَتٍ # [التحل: الآية ]1١‏ . 


قال: هي النجومء قال: إِنَّ الله تعالى إنما خلق هذه النجوم لثلاث 
خصال: جعلها زينة للسماء» وجعلها نهتدي بهاء وجعلها رجوماً للشياطين» 
فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد لخدا عله وقاقاراية “واصاء تصيو, 
وتكلف ما لا علم له به» وإن أناساً جهلة بأمر الله تعالى قد أحدثوا في هذه 
النجوم كهانة : من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا 
وكذا كان كذا وكذاء ولعمري ما من النجوم نجم إلا يولد به الطويل 
والقصيرء والأحمر والأبيضء والحسن والذميم. قال: وما علم هذا النجم» 
وهذه الدابة» وهذا الطير بشيء من الغيب» وقضى الله تعالى أنه لا يعلم من 
السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون» ولعووض تن أن 
أجداً علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله تعالى بيده» وأسجد له ملائكته» 
وعلّمه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنة» فأكل منها رغداً حيث شاء؛ ونهاه 
عن شجرة واحدة» فما زال به البلاء حتى وقع بما نهِي عنه. ولو كان أحد 





- قلعل هذا مما تفرّد به المصنف هنا وبإسناد ضعيف لوجود ابن لهيعة كما هو مذكور 
أعلاه في السند. 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(0) نقل الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 945؟) عن الداودي تعليقه على قول قتادةقء فقال: 
«قول قتادة في النجوم حسن» إلا قوله: «أخطأ وأضاع نفسه» فإنه قصّر في ذلك» بل 
قائل ذلك كافر» اه. أي أنه يرى تساهل قتادة في الحكم على من تعاطى علم النجوم 
في غير ثلاث خصال الجائزة وكان عليه الحكم بالكفر في رأيه. 
ولكن الحافظ قد ردّ عليه مباشرة بقوله: : «ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلك» وإئما 
يكفر من نسب الاختراع إليهاء وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلا» 


اه. 








65 رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


يعلم الغيب لعلمه الجن حين مات نبي الله سليمان عليه السلام» فلبث الجن 
يعملون له حولا في أشدٌ العذاب وأشد الهوان لا يشعرون بموته ما مَلَمَ عل 
3 0 م مه 3 أ 0 0 
مويو إلا دامَّةٌ الارض تَأَكلٌ ا فلمًا 0 يت لد [سَبَِ: الآية 14] وهى 
في مصحف عبد الله: تبينت الأنس أنّ الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
فى العذاب المهين» قال: قد كانت تقول قبل ذلك: إِنّا نعلم» فابتلاهم الله 
تعالى » وجعل موت سليمان للجن والإنس عبرة”' . 

وأخرج عن الأصمعي عن مبارك» قال: قال رجل للحسن: طلع 
سهيل» وبرّد الليل» فتكره ذلك؟ فقال”"': إنك ممن ثراعى سهيلاً؛ إِنَّ سهيلاً 
لا يأتي ببرد» ولاتسورف 0 


وربما أشكل على بعض الناس الحديث الذي أخبرنا عن علي بن أبي 





)00 رواه البخاري في صحيحه (5/ ١45‏ مع الفتح) تعليقاً» وذكر طرفه الأول فقط . 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره )94١ /١5(‏ مختصراً. 
وأبو الشيخ في العظمة (77/5؟1) بلفظ الباب. 
كلاهما من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة» ورجال أبي الشيخ ثقات . 
وحفظ لنا الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق (/ 484) بروايته للأثر بإسناده من 
طريق مصنفنا الخطيب البغدادي حيث يرويه من طريق شيخه أبو بكر الحيري؛ ثنا 
محمد بن يعقوب» ثنا العباس بن محمد» ثنا يونس بن محمدء ثنا شيبان» عن قتادة . 
وتابعه في روايته من طريق شيبان: عبد بن حميد في تفسيره كما في تغليق التعليق 
والفتح حيث يرويه من طريق شيخه يونس بن محمد عن شيبان به. 
ويونس هو ابن محمد المؤدب» ثقة كما في التقريب. 
وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي, ثقة أيضاً . 
فالإسناد صحيح إلى قتادة . 

(0) في الأصل: «وقال». 

4 أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (1715/4) من طريق شيخه أبو يعلى» حدثنا هدبة» 
حدثنا أبو هلال قال: ذُكر عند الحسن حَرٌ سُهيل ويرده. . . الخ وزاده في آخره: 
«ولكنه قضاء الله وأمره؛ . 
وفي إسناده أبو هلال الراسبي محمد بن سليم» صدوق فيه لين» كما في التقريب 
(0950). 








رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي هه 
ساانااة هللاا اش نه 33م 3 ير وب 22 22 1000 


علي البصري» وأبو الحسين محمد بن محمد" الترسي» وأبو عبد الله 
الحسين بن محمد النصيبي» قالوا: ثنا أبو القاسم موسى بن عيسى السراج» 
قال: ثنا عبد الله بن سليمان'!"'. قال: ثنا على بن خشرم”"» قال: الفضل بن 
موسى» عن الوليد بن جميع» قال: سأل رجلا عكرمة عن حساب النجوم؛ 
وجعل الرجل يتحرج أن يخبره» قال عكرمة: سمعت ابن عباس يقول: علم 
عَجَرْ الناس عنه وددت أن غليكه" : 

قال الشيخ : والذي سأله عكرمة عنه؛ إنما كان من الضرب الأول الذي 
كانت العرب تختص بهء فظن الرجل أنه محظور لما سمع التغليظ الوارد في 
علم النجوم؛ وحسب أنه على العموم» يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من 
رواية ابن عباس عن النبي كَل في التغليظ على من اقتبس علماً من النجوم ” . 

ويوضحه أيضاً ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن قوم 
ينظرون في النجوم ويحسبون أبا جاد» وما أرى للذين يفعلون ذلك من 


ل 





)١(‏ هكذافى الأصلء وفي تاريخ بغداد :)795/1١(‏ (محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 


حسئون النرسى أبو الحسين»» فإما تُسب فى الأصل إلى جدهء أو حصل تحريف . 
(؟) هوابن أبى داود صاحب السئن» حافظ» ثقة صاحب تصائيف» ت سنة ١٠1ه.‏ 


(6) في الأصل: «الحشم؛» وهو تحريف والصواب ما أثبتناه . 


(5) إسناد حسن. 
لأجل الوليد بن عبد الله بن جميع فإنه صدوق. والأثر في الدر (7/ 54) معزواً إلى 
المصنف فقط . 

لد تقدم تخريجه . 

() صحيح. 


أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطب» باب في تعليم النجوم ما قالوا فيها 
(551/5)» وعبد الرزاق في المصنف» باب الشهادة وغيرها »)55/11١(‏ كلاهما من 
طريقين يلتقيان عند ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس . 

وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (07/47/5. وعليه فالمحفوظ وقفه من 
قول ابن عباس » لأنه جاء بنحو يرفعه ابن عباس» أخرجه الطبراني كما في المجمع (5/ 
١7‏ ). بسند فيه خالد بن يزيد العمري الكذاب» قاله الهيثمي . 
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وأخرج عن ميمون بن مهران قال لابن عباس: أوصني» قال: أوصيك 
بتقوى الله؛ وإياك وعلم النجومء فإنه يدعو إلى الكهانة» وإياك”2 أن تذكر 
أحداً من أصحاب رسول الله يل إلا بخيز: فيكبّك الله على وجهك في 
جهنم. فإنَّ الله تعالى أظهر بهم هذا الدين» وإياك والكلام في القدرء فإنه ما 
تكلم فيه اثنان إلا أثْما أو أثم أحدهما” . 

قال الشيخ: فقد روى ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ككل؛ إِنَّ 
علم النجوم شعبة من السحر”". 

وقال هو””“: إنه يدعو إلى الكهانة. 

وكلا الأمرين؛ أعني السحر والنجوم؛ عظيم أمرهما فظيع شأنهماء 
والكهانة من علوم الجاهلية» وكانت الشياطين تسترق السمعء فتلقيه إلى 
أوليائها من الكهنة. فأبطلها الله تعالى بالإسلام» وحرس السماوات بالنجوم 
والشهبء ومنع الشياطين من استراق السمع . 

وأخرج عن عبد الله بن مسعود [قال]”©2: من أتى كاهناً أو ساحراً أو 
عرّافاً فصدّقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد كلو" . 





(1) جاء في حاشية الأصل عنوان هو: «مطلب التحريض على حب الصحابة» . قد استنبطه 
ناسخ الكتاب ومهذبه من الأثر كما هو واضح. 

0( ذكره السيوطي في الدر (؟/ 15) وعزاه للمصنف فقطء وجاء بنحوه مختصراً من قول 
ميمون نفسه مما يدل على أخذه بوصية ابن عباس وتبليغها للناس» فقد أخرج ابن عبد 
البر في جامع بيان العلم وفضله (1/ 745) بإسناد صحيح عن ميمون قال: «ثلاثة 
ارفضوهن: لا تنازعوا أهل القدرء ولا تقولوا لأصحاب نبيكم كَل إلا خيراًء ولا تنظروا 
في النجوم» . 

49 أي ابن عباس كما في وصيته لميمون التي مرت قريباً. 
ثم رأيت السيوطي عزى للمرهبي من طريق مكحول عن ابن عباس قال: «لا تعلّم 
النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة؛ . 

(5) سقط من الأصل . 

نفك صحيح . 





رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي باه 





م اع قالت: قيل: 00 


يخطفها الجنىّ» فيقذفها أن وليه فيزيد فيها أكثر من ماثة كذبة) 1 


ات عي اا 00 


أن رن ا أو انثىء ١‏ سيق اللى لااسريك اق نم أن شرك 





(000 


أخرجه أبو يعلى في المسند ١8(‏ 60) والبزار في المسند (557/0)؛ والبيهقي في 
السنن 2)١75/8(‏ وابن مردويه كما في انتقائه على «أحاديث أبي محمد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيان» (ص موا كلاط)ء كلهم من :طرق عن أبن إسحاق عن 
هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود مثله. 

قال الهيثمي في المجمع :)١١8/5(‏ «رواه البرّار» ورجاله رجال الصحيحء خلا 
هبيرة بن يريم» وهو ثقة؟. 

وجوّد إسناده المنذري في الترغيب (77/4)؛ والحافظ ابن حجر في الفتح /٠6 ٠(‏ 
/ا١5؟).‏ 

وجاء في رواية البيهقي رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي» وهو يروي عنه 
قبل اختلاطه . 

وجاء الأثر من طريق آخر من رواية قتادة عن ابن مسعودء أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف 2»2)5١١/١١(‏ وهو منقطع. 

وأخرجه الطبراني //١(‏ 47)» والبزار في المسند »)7١10/0(‏ من طريق الأعمش عن 
إيراهيم عن همام عن عبد الله به ووثّق رجاله المنذري» والهيثئمي في المجمع (5/ 
.)١118‏ 

واختلف في رفعه ووقفه من رواية أبي إسحاق السبيعي فقطء وصوّب وقفه وقال إنه هو 
الصحيح: الدارقطني في العلل (0/ 58١‏ 187) و (0/ 578 40514 ولكن ما قاله لا 
يقال بالرأي . 


أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب التوحيد (11/ 0170 مع الفتح)» وكتاب الطب 
»))517/١(‏ وكتاب الأدب /١١(‏ 048). 

ومسلم في الصحيح» كتاب الطب» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (4؟؟27 
وغيرهما. 





مه رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
سمس ب سسب 22س سسسسكسسسب لش سهظذظذآ<<ظظخخت 


والغائب الذي لا يخلو من أن يقيم بمكان أن يؤب» ومن شأن الناس أن 
يحفظوا الصواب للعجب بهء والشغف. ويتناسون الخطأء لأنه الأصل الذي 
يعرفونه» والأمر الذي لا ينكرونه» ومن ذا الذي يتحدث بأنه سأل المنجم 
فأخطأء وإنما التحدث بأنه سأله فأصاب. 


عن البعاطان 0 


والقول في إصابة المنجم كقول الشاعر في الطير: 
لك الا 
ا على متطيروهيالثشبور 
بل شيءيوافق بعض شيء 
أجبايم ها وجا طبلتنه #سمقتيدر 
وإن وجد لمن يدعي الأحكام إصابة في شيء» فخطأه أضعافه. ولا 
تبلغ إصابته عشر معشاره» وتكون الإصابة اتفاقاً كما يظن الظان المنافي للعلم 
المقارن للجهل الشيء» فيكون على ظنهء ويخطىء فيما هو معلوم أكثر 
عمره» ولا يقال إن هذه إصابة يعوّل عليهاء ولا يرجع إليهاء بل إذا تكررت 
منه الإصابة في قوله» وكثر الصدق في لفظه. والصحة في حكمه. ولم يخرم 
منة إلا الأقل 0 ستيفل شلحف اله هذه الفضيلة وشّهد له بهذ المححدة:. 
ولا فرق بين المنججم والكاهن, إذ كل واحد منهما يدّعي الإخبار 
بالغيوب» وكيف يُسِلّم للمنجمين ما يدّعونه وأحدهم على التحقيق ما يعرف 
ما حدث في منزله» ولا يُصلح أهله وولده» بل لا يعرف ما يصلحه في 
نفسهء ويؤثر عنه أن يخبر بالغيب الذي لم يؤته الله أحداء ولم يستودعه بشراً 
إل لرسول يرتضيه أو نبي يصطفيه. 
وأخرج عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبي كَكٍ مرّ بنساء من الأنصار 
في عرس لهنَّ وهّنَّ يغنين: 





رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 8ه 
ااال سمس سمس سم-اييايسه 


واغوك اليا يي 0 فى المريد 
وزوجك”” "فى االعاديا” “ ويعلم ما في غدٍ 

فقال رسول الله يكلهِ: «لا يعلم ما في غدٍ إلا الله تعالى)”” . 

وأخرج عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَكه: «مفاتيح 
الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في الأرحام إلا الله» ولا تدري 
نفس بأي أرض تموت» ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأني 
المطر إلا الله» ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله عز وجل)'"'. 

00 وقد نطق القرآن بمثل ما تضمنه هذا الحديث؛» قال الله تعالى : 


#إنَّ اله عِنْدَمِ عِلَمْ أَلمَامَةِ وبتكت لْمَيَكَ 4 [لقمّان: الآية 684 الآية . 
ولم يذكر الله تعالى أنَّ عنده علم هذه الأشياء وفي خلقه من يعلمها 





2200 جمع كبش » وهو الذكر من الغنم إذا أثنى أو خرجت رباعيته . 
000 دين لجرت هد وهكذا جاء ضبط الكلمة في النهاية لابن 
ثير (48/1) وكذا الطبراني في معجمه الأوسط والصغيرء وفي الفتح ومجمع 

0 : (تنحنح)» وعند الحاكم في المستدرك : : (ينحنحن) وكل ذلك خطأ منشأه 
تحريف من الطباعة أو ما شابه» ولعل الشيخ الألباني في آداب الزفاف تنبّه لذلك عند 
اعتماده على لفظ الحاكم فصِوّب الكلمة إلى : : (يبحبحن) وهو الموافق للفظ الباب. 

(') في بعض المصادر: (وجبك) والمعنى مقارب فالزوج محبوب زوجته. 

دق وقع خطأ مطبعي في الفتح والمجمع حيث حرفت الكلمة إلى : (البادي) . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 185 185) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاف» ووافقه الذهبىء وأخرجه البيهقى في السنن (17/ 389) والطبراني في معجميه 
الصغير /١(‏ 515 516) والأوسط (141/5). اه 
قال الهيثمي في المجمع (5/ :)51١‏ «رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال 
الصحيح». 
وعزاه الحافظ في الفتح (4/ ٠ ٠١7‏ للطبراني في الأوسط وحسّن إسناده . 
وأورده المحدث الألباني في آداب الزفاف (ص 148١‏ 147) محتجاً به. 

)00 رواه البخاري في عدة مواضعء انظر في الفتح (1/ 0114) و (8/ 071/8 و (17/ 0731 . 
وأحمد فى المسند. 

(00) أي المصئف رحمه الله. 





5 رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
كك 001 


كعلمه؛ ولو كان في خلقه من يعلمها كعلمه ما كان لوصفه نفسه بالعلم بها 
موقع يختص بالتسليم إليه؛ لمشاركة خلقه فيهاء ولا إفادة للمتصفح قراءتهاء 
وإذا اشترك الخالق والمخلوق في شيء فكيف يتبين القادر منهماء والعاجز 
فيهماء وعلى أوضاع المنجمين وهم قد شاركوا رب العالمين تبارك وتعالى 
في علم هذه الأمورء لأن منهم من يخبر أنَّ طوفان نار يكون في آخر الزمان 
في وقت بعينه يحذه؛ يأتي على الخلق ينشر له الكواكبء فالمظهر المتمسك 
بالشرع منهم يقول: إنه القيامة التي ذكرها الله تعالى . 

ويتكلمون أيضاً في الغيث في تحاويل السنين» ويحكمون على الجنين 
في بطن أمه من مطالع يؤخذ للوقتء أو كان أخذ لسقوط النطفة» فيقولون 
ذكر هو أو أنثى» ومتى تلقيه أمهء ويتحققون بحكمهم مدة عمره. وما يكون 
حرفته»ء وأي شيء يصير إليه من كسبهء وأين يكون منيته» ولو صح أن أقوال 
المنجمين في القطع على الآجال صحيحة غير سقيمة» وفي الأرزاق 
والاكتساب صادقة غير كاذبة» لاحترس العباد من مالكهمء وجازت عليه 
حيلهم» وأفسد إرادته مكرهم . 

وما أحسن ما قال عبد الله بن المعتز بالله”2 في ذلك . 

فأخرج الشيخ بسنده عنه أنه قال: إِنَّ أحكام النجوم يصلح تعاطي علمها 
لذي عقل ولا دين؛ لأنه لا سبيل إلى اتصال الصواب فيهاء والذي يشبه 
الصواب فإنما يتهيأ بالاتفاق» وكيف العاقل من نفسه بأن يكذب مرة ويصدق 
أحرق: وإنما عمر الإنسان كالبضاعة التي لا ينبغي أن ينفقها إلا في علم يزداد 
بالاتفاق» فبعداً من باطل» وقرباً من حق» ولو أمكن أن لا يخطىء الناظر في 
أحكام النجوم لنفسه أو لغيره لكان في ذلك ت: تنغيص للعيش ٠»‏ وتكدير لصفو 





(1) هو عبد الله بن المعتز بالله محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد 
هارون؛ الأمير أبو العباس الهاشمي العباسي» الأديب صاحب النظم الرائق» تأدب 
بالمبرد وثعلب» تُصب للخلافة مدة يسيرة جداً بعد خلع المقتدرء ومالبث أن عاد 
المقتدر وقبض عليه فقتل سنة 797ه» وله مصنفات. انظر تاريخ بغداد /١٠١(‏ 90). 


.)57/١5( والسير‎ 








رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ١‏ 
ا تت 


وتضييق لمنفسح الآمال التي بها قُرَت الأنفس وعُمّرت الدنياء ولم يف ما 
يرجى من الخير ما يتوقع من الشرء لأن بعضاً لو يعلم أنه يموت إلى سنة لم 
ينتفع بشيء يكتسبه من دنياه» ولا صحة يمتنع بها قبل ذلك» وهذا لا يشبه 
تفضل الله وإحسانه ورأفته بخلقه» ولو أن الناظر فيها عَلِمَ أنه لا يموت مائة 
سنةء وإنه يملك فيها ما ملك قارون ويكون على غاية الصحة» لبطر وما 
انتهى عن لذة ولا فاحشة» ولا تورع عن محرم؛ ولا اتقى حتفاً هاجماًء ولا 
زوالاً من نعمة» إيكالاً على ما علم من عمره وحاله» ولفسدت الدنيا بذلك 
فسادها بإهمال الناس لو تركوا من أمر الله ونهيه» ولأكل بعضهم بعضاًء ولعل 
أحدهم أن يؤخر التوبة إلى يوم» أو ساعةء أو سنة قبل موته» فيتحاذق على 
ريه ويدخل الجنة بتوبته» وليس هذا فى حكمة الله عز وجل وصواب تدبيره» 
قلا شك أنَّ الخير فيما اختاره الله لنا من طي علم ذلك عناء وله الحمد على 
جميل صنعه ولطيف إحسانه . 


النجوم أصل؟ قال: ع ل رن رع رن 6 فقال 
له قومه: إِنَا لا نؤمن لك حتى تعلمنا بدء الخلق وآجاله» فأوحى الله تعالى 
إلى غمامة فأمطرتهم» واستنقع على الجبل ماء صافٍ» ثم أوحى الله تعالى 
إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء» ثم أوحى إلى يوشع بن 
نون أن يرتقي هو وقومه على الجبل» فارتقوا الجبل» فقاموا على الماء حتى 
عرفوا بدء الخلق وآجاله بمجاري الشمس والقمر والنجوم»؛ وساعات الليل 
والنهار» فكان أحدهم يعلم متى يموت» ومتى يمرض » ومن ذا الذي يولد 
لهء ومن ع الذي لا يولد لهء قال: فبقوا كذلك برهة من دهرء ثم إِنَّ داود عليه 
الصلاة والسلام قاتلهم على الكفر فأخرجوا إلى داود في القتال من لم يحضر 
أجله» ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم» فكان يُقتل من أصحاب داوذ»ء ولا 





)١(‏ في حاشية الأصل: «مطلب يوشع بن نون وأهل علم النجوم» ويكره النظر فيه» ومن 
علمه. ومتى بطل علمه». 








3ه رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
سس ا اسسسسسس سس لسلس سسب )ٍبح ا يه 


يُقتل من هؤلاء أحد. فقال داود: يارب أقاتل على طاعتك ويقاتل هؤلاء 
علن تتعمزيدك مدل أمستجاين. ولا بعل بذح هزلاء سدم فأوحى الله إليه: 
إني كنت علمتهم بدء الخلق وآجاله؛ وإنما أخرجوا إليك من لم يحضر أجله. 
ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم» فمن نَم يقتل من أصحابك» ولا يقتل 
منهم أحدء قال داود: يا رب» على ماذا علمتهم؟ قال: مجاري الشمس 
والقمر والنجوم. وساعات الليل والنهارء قال: فدعى الله» فَحُبِسَت الشمس 
عليهم؛ فزاد في النهارء فاختلطت الزيادة بالليل» فلم يعرفوا قدر الزيادة 
فاختلط عليهم حسابهم. قال علي: فمن ثم كره النظر في النجوه”" . 


قال الشيخ: في إسناد هذا الحديث غير واحد مجهولء وما ذُكر من 
علم القوم بأوقات آجالهم» وغير ذلك من غالب أحوالهم غير مقبول» وحَبْس 
الله تعالى الشمس على داود ليس بصحيح» ٠‏ لآن في رواية أبي هريرة عن 
النبي وَل : : (إِنَّ الشمس لم تحبس على أحد إلا على يوشع بن نون ليالي سار 
ال له الو 11 


| وأما بطُول علم النجوم المتعلق بالأحكام فإنه صحيح من الوجوه التي 





نلك ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح )57١/7(‏ وعزاه للمصنف هناء وقال عن إسناده: 
ضعيف جداً . وكذا عزى القصة إلى أبي حذيفة البخاري في كتابه المبتدأء وذكر الحافظ 
القصة من طريق أبي حذيفة الأرحبي سلمة بن صهيب عن علي» كما ذكر الحافظ . 
وجاء في الدر المنثور للسيوطي (/ 19) بعد عزوه القصة للمصنف هنا وذكره لتضعيف 
الخطيب لها أنها من طريق عطاء قال: قيل لعلي بن أبي طالب. . 
فلعل الخطيب يرويها من طريقين» ولااثناك فى انقطاع ران اظار رق علي لط 
تصريحه بالسماع» ولأنه لا يوجد راوي اسمه (عطاء) يروي عن أمير المؤمنين علي . 
ثم لفظ القصة فيها نكارة نبه عليها الحافظ في الفتح» والمصنف كما سيأتي من حبس 
امش على اوه علي اده والمحفوظ حبسها عن يوشع بن نون فقط. 

زهرم أخرجه الإمام أحمد في المسند (؟/ 7970 . 
وقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية )777/١(‏ وقال: «انفرد به أحمد من هذا الوجه 
وهو على شرط البخاري». 
وذكره ابن حجر في الفتح ))757١/5(‏ وقال: «رجال إسناده محتج بهم في الصحيح». 





رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي وه 





تقد 5-0 0 
مر 
غزوه» ذلك يقار الاي دي ولاك حي فكان من فتحه 
العظيم وظفره ومالم يخف"' لخدو وضتك للك أبو الجمام الطاني في 
ل التي اول ولهناة (السيف أصدّقٍ ا فقال: 
7 
لس اراي ا او امسو ونيا 
صاغرمه من زرُخَرْفٍِ فيهاومن كذب 
1 0 اط 1 كد كد 


رف 


ليست بينبعلإذا دولا غْرَبِ 
فبينا فيا تععودرا الأكاتت يلك 

عنهن في صفر الأصفار أو رجبٍ 
وتشوقو | "الساس متو كهيناء منظالسة 

إذا نذا الكتركتي التخرنى ذن ادنب 
وصيّروا الأبرج العليامرتبة 

ينا نان م تشالينا ار قير ماه 





)0غ( ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ع )"٠ "7/٠١‏ وصدّره بصيغة (قيل)» وأما أبيات أبو 
تمام فثابتة في ديوانه» وتعدٌ من أجود قصائده» وتقع في واحد وسبعين بيتاً. 

00 انظر ديوان أبي تمام» بشرح التبريزي ./١(‏ 0/5 

(9©) فيه الردٌ على المنجمين بما حكموا به لأن ظفر ونصر المعتصم كان بعد حكمهمء 
أشار إلى ذلك التبريزي . 
والمقصود ب «السبعة الشهب»: الطوالع التي أرفعها زحل» وأدناها القمرء 
و«الخميسان»: الجيشان. 
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يقضون بالأمر عنهاوهي غافلة 
ماذا رأوا في فلك منهاوفي قطبٍ 
لم يخفا ماحل بالأوثان والصلب 
وأخرج عن أبي الطيب الحسين بن عبد الله الكاتب» لمحمد بن حبيب 
الضبي : 
إن النجوم التي تسري بهاالعرب 
ررق الأسيخة والومتدية الق فيب 
البييض والسمر أمضى في مطالعها 
بن سوير رانك الجرت:: 1 
لآأنهاأنتجم شه ب إذا نتجمت 
فلت هناك لديها الأنتجي الشهنن 
كناك بالسيوات: اتسينا بحست ا 
ماللكواكب من صنع ومن عمل 
إلا المكرمى من سر مهنا اكتسيزيزا 
إن النجوم غفول في أماكنها 
عمّاتدور بهالأيام والحقبٍ 
منالزمان وفيمابينتهاعقب 
آم اكاب اهدي فى نالا شناهيده 
منهاوماهي عنه نزح غيب 





9 كلمةيها طن 





00 


فم 


مافي النجوم لذي لب ومعرفة 

مسمسنة وطيزر يحوتيا ولاازت 
لوا اتهناشتعلية تتفقا إذا رقعيت 

تهنا اتمتاحسن ]ة ذاك :الذي تحب 
فالبعض يكسف منها البعض معترضاً 

فآفل مرةعنهاومنقلب 
حصل على المدعي علماً بغامضها 

كان شي هب لغه التعونوية والتكوردت 
من لم يكن عالمماذايحل به 

لميدرمن غيرهمابعديكتسب 
إن الذي افع الأقنياء ترا 

في الخلق لاا فلك يدري ولا قطب 


وأخرج عن الحسن.» أن م سأل ين بن ساعدةء قال: 


لقب لملوك الروم» ووفادة قس بن ساعدة لقيصر معلومة؛ انظر مثلاً: الأمالي للقالي 


(؟//77)» فيها سؤال قيصر لقس عدة أسئلة ليس منها سؤال الباب. 

في الأصل: «قيس»» وهو خطأ فاحش. 

وهو قس بن ساعدة بن حذافة الإيادي البليغ الخطيب المشهور. من المعمرين» مشهور 
بالحكمة والفصاحة والدين» وكان قد تنضّر وترهبن» يقال: إنه أدرك شمعون حواريٌ 
المسيح عليه السلام» وكان أسقف نجران» وقد ذكره غير واحد من مصنفي رجال 
الصحابة فيهم. وله قصة مشهورة في سؤال النبي يَقْةِ وسماعه لحكمته قد اختلف 
العلماء في صحتها ولكن لكثرة طرقها أثبت البعض أن لها أصلاء كابن كثير والبيهقي. 
قال الحافظ : وقد أفرد بعض الرواة طرق حديث قس» وفيه شعرهء وخطبته» وهو في 
المطولات للطبرانى وغيرهاء وطرقه كلها ضعيفة. اه كلامه. 

انر رجيعه وأخباره فى الأضابة 763 )4 النداية وانياية 99/ )ع هنال الطالت 
في شرح طول الغرائب لابن الأثير /١(‏ 170)؛ دلائل النبوة للبيهقي /١(‏ 407)؛ دلائل 
النبوة لأبي نعيم (١//77١)؛‏ الأغاني »)747/١0(‏ خزانة الأدب (9///75)» المعمرين 
لأبي حاتم (ص 87). 








55 : رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


أخبرني» هل نظرت في النجوم؟ قال: نعم أيها الملك نظرت فيما يراد به 
الهداية ولم أنظر فيما يراد به الكهانة» وقد قلت في النجوم أبياتاً من الشعرء 
علمالنجوم على العقول وبال 
وطلاب شيء لاا ينال ضلال 
مادا طتلاحك: ساك قبي يحت 
من دونهالخضراء ليس ينال 
هيهات ماأحدبغامض فطنة 
يدري ك مالأرزاق والآجال 
إلاالذي من فوق عرش ربنا 
فلوجهوهلإكرم والإاجلال 
وأخرج عن عبد الرحمن بن عبد الله القاري”'" أنه أنشد: 
اننا التسغسري إلى العمجيهم 
تهت في غمرةالجهولالأثيم 
أتعلم النجوم تحكم في الغيب 
بحكميرةذحكم لحكيم 
كيف تدري النجوم أم كيف تنبىء 
بقضاءمغيبٍ مكتوم 
وهي لا تعلم النحوس إذا ما 
ادركتحبيههنا فحتو أي متنا لتلسيسي 
لوعو ليت تيص نش عسوا 
عن ذنوبي وفرجة لهمومي 


)1( له ترجمة مختصرة في تاريخ بغداد .)597/٠١(‏ 
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ما على الأرض من يطيق من الخلق 
دفاعالمكونالمحتوم 

تكد لاسر كته انين الماح 
هولاتغتربلبسالنجوم 


حدثني عبد الله بن محمد بن علي» قال: أنبا أبو عمارة التنيسي» قال: 
أنبا إبراهيم بن عبد الكريم الشيباني» قال: ذكر يعقوب بن إسحاق ال 
في كتاب الأدوار ما أقام به للمنجمين عذراً لأغلاطهم فحط بذلك من 
أقدارهم: أنَّ علماء الهند كانوا أحذق الناس بهذا العلم» وأصدقهم في 
الحكم. وإنه نشأ فيهم أولادهم. فأحبوا إفادتهم علمهم» فواظيوا عابهم؟ نكم 
يزدهم طول المواظبة من العلم لغموضه إلا بُعداًء ومن فهم إلا جهلاً وصداًء 
فأجمع العلماء على أن يختصروا من علمهم جزءاء ويلقونه إليهم ليقرب فهمه 
عليهم. فاختصروه. وصنفوه كتابين: الأرجبهر» وتفسيره جزء من ألف جزء 
من علمهم» والمجسطي”"©. وألقوا ذلك إليهم» فقبلته أفهامهمء وقويت على 
تعلّمه طباعهم. وهلك المختصون» وأسنّ : المتعلمون» ونشأ فيهم شباب 
وغلمان أحبوا لهم مثل ما أحبٌ من كان قبلهم»ء فجذبوهم إلى التعليم؛ 


)١(‏ الفيلسوف, كان رأساً في حكمة الأوائل» ومنطق اليونان» والهيئة» والتنجيم» والطب» 
وله باع طويل في الهندسة والموسيقى» وله مصنفات في علم النجوم» وكان متهماً في 
دينه» بخيلاء ساقط المروءة» هم بأن يعمل شيئاً مثل القرآن فبعد أيام أذعن بالعجزء 
أكثر من ترجمه لم يحدّد سنة وفاته ورجّح محقق كتاب طبقات الأطباء والحكماء أنه في 
حدود سنة 10اه. 
انظر: السير للذهبى »)*717/١7(‏ لسان الميزان ‏ الطبعة المحققة ‏ (1/ 444)» طبقات 
الأظباة والسكماء ار اند ا 0 

(؟) هو كتاب في علم الهيئة والنجوم وحركات الكواكب والأفلاك في ثلاث عشر مقالة - 
حسب الترجمة العربية ‏ ألفه بطليموس قلاوديوس» وأول من اعتنى بترجمته إلى العربية 
وتفسيره يحيى بن خالد بن برمك. ت سنة ٠9١ه»ء‏ ثم توالت عليه الشروح والتحرير» 
وفي تاريخ اليعقوبي تفصيل واف لمقالاته وأبوابه. انظر طبقات الأطباء والحكماء لابن 
جلجل (ص 7” الهامش) الفهرست (ص 70217). 
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فاستغلق بابه عليهم؛ ودقٌ ما كان اخْتّصِرَ على عقولهم» فلم يفهموه ولا 
تعلموه. فقال المسنون: قد عرض لهؤلاء من قلة الفهم ما يخاف معه دثور 
عليهم. فاختصروا لهؤلاء أيضاً مثل ما اخْبْصِرَ لناء فاختصروا من «الأرجبهر) 
جر من ألف جزع وصئّفوه كتاباً يُدعى «الأركند» وتفسير: المسهلء وألقوه 
عليهم فقبلوه وتعلموه. وأحاطت به أفهامهم» وأدركته أذهانهم» ثم اختصر 
من «المجسطي». ومن هذين الكتابين؛ عن «الأركند» و«البطلميوسى» 
اختصرت «الزيجات» التي بأيدي يهم اليوم. 


من ألف جزءء ما يبقى من الإصابة فيه. 


قال الشيخ: فأورد هذا كما ترى للاعتذار من بعد إصابة المنجمين» 
وكثرة أغلاطهم . 

وهذه الحكاية ما نعلم ألها صحة أم لاء رافق الطرجارار 
أعلمء ولو قال قائل: إن «الزيجات» قد اختصرت من مختصر المختصرء وأنّ 
اختصارها مثل ما تقدم ذكره من جزء من أجزاء كثيرة ما أنكر قوله لمشابهة ما 
كان قبله» ولو صح ما ذكره يعقوب من ذهاب ما ذهب من علم النجوم'" 
واختلاله لكان تركه والإعراض عنه أولى من استعماله . 


وأخرج عن محمد" بن علي بن الحسين بن أبي طالب قال: كانت 
أرض بين أب وبين رجل» فأراد قسمتهاء وكان الرجل صاحب نجوم» فنظر 
إلى الساعة التي فيها السعود فخرج فيهاء ونظر إلى الساعة التي فيها النحوس 
فبعث إلى أبي» فلما اقتسما الأرض» خرج خير السهمين لأبي» فجعل 


)١(‏ هكذا قرأت الكلمة. 

(؟) جاء في حاشية الأصل : «مطلب مهم» وهو بالفعل استنباط مهم للخطيب البغدادي على 
ما ذكره يعقوب الكندي . 

(6) هو أبو جعفر الباقرء ثقة فاضل» توفي سنة بضع عشر ومئة» التقريب (5191). 











صاحب النجوم يتعجب» فقال له أبى : ما لك؟ فأخبره الخبرء فقال له أبي: 


ذلك اليوم» وا أسيف قم و ايضوقة تنعت عنف ففين تنك اللي" 


وأخرج عن عبد الحكم , بن .سلام المضريئ 7 قال: سمعت ذا النون 


المشرى”" يقول: رأيت فئ.بعقن:البراري كتابا :وكان يقرأ ذللف اللسان 


فدبرته 


(000 
(0 


فرق 


لق 
)0 


030 


ع فإذا فيه : 


يدبر بالنجوم وليس يدري 
5 : فنك 
با عن ا قال: قال الخليل بن و 


ادر بان ودب النتسدرانين 
قضاءمنالمهيمن واججب 


لم أقف عليه فيما أحسبه من مظان هذا الأثر. 

هو عبد الحكم بن أحمد بن محمد بن سلام الصدفي مولاهم المصري»ء وصفه الذهبي 
بالشيخ الصدوق؛ وذكر من شيوخه ذي النون المصري؛ ت سنة 8١ه»‏ السير /١5(‏ 
077 ). 

هو أنق الفيض ؛ اختلف في اسمهء وكان زاهداًء وشيخ الديار المصرية» وأخباره 
وأقواله كثيرة فى الزهد. ت سنة 55 ؟7ه. انظر حلية الأولياء (2)77517/9 تاريخ بغداد 
(4/ 9), السير (0837/11). 

لعل الصواب : فتدبرته . 

وأخرج أبو نعيم في الحلية (9/ 779) من طريق عبد الحكم بن سلام الصدفي قال: 
سمعت ذا النون المصري يقول: قرأت في باب مصر بالسريانية» فتدبرته» فإذا فيه: 
«يَقَدّر المقدّرون» والقضاء يضحك)». ْ 

أبو عبد الرحمن الفراهيدي» الإمام؛ صاحب العربية» ومنشىء العروضء أحد الأعلام 
الزهاد» ومصئف كتاب العين» ولم يتمه. ومات سنة بضع وستين ومئة» وقيل أكثر. 
السير (1/ 579)» شذرات الذهب .)07371١7/5(‏ 
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وأخرج عنه أيضاً للخليل بن أحمد: 
كدافن تا قدئ تتفييكه الكتتراكمن 
عتاليه أن مسا يت كصيوة ونا كان 
موقن أن معت تحمشح هتكن أق 
قال أبو بكر الأنباري: البيت الثالث أنشدنيه أبى بغير هذا الإسناد. 
6 5 ( 5 5 5 ع 1 527 
وأخرج عن الحسين بن القاسم الكوكبي"'"» قال: حدثني أبو خليفة» 
قال: وقف بعض المنجمين على أبي بكر الأصم*"*. فقال له: كيف أصبحت 
يا أبا بكر؟ قال: أصبحت أغدو على الاستخارة لله تعالى» وأنت تغدو على 
الطالع» وأصيقت رجو الله » وأنت ترجو المشتري » وأصبحت أخاف الله عز 
وجل» وأنت تخاف زحل. 
أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» قال: قيل 
لأ تيد انناف" أن متكا لقى وكلة مكلها كثال 1 كنت أحسيف؟ 
فقال: أصبحت أرجو الله وأخافه وأصبحت أنت ترجو المشتري وتخاف 
زُحل»ء فنظمه البافى شعراً نشد نا : 


)١(‏ أبو على الكاتب». صاحب أخبار وآداب» قال الخطيب: ما علمت من حاله إلا خيراً. 
ت سنة /الالاه. انظر تاريخ بغداد (8/ /810). 

(؟) شيخ المعتزلة» كان ديّناً وقورأًء صبوراً على الفقرء منقبضاً عن الدولة» إلا أنه كان فيه 
ميل عن الإمام علي» قاله الذهبي» انظر السير (4/ 507). 

(*) هو عبد الله بن محمد البخاري البافي» نسبة إلى «باف» قرية من قرى خوارزم» كان من 
أفقه أهل زمانه» مع المعرفة بالنحو والأدب» فصيح اللسان وبليغ الكلام؛ ت سنة 
4ه», طبقات الشافعية الكبرى (/ 07311 . 

(5) ذكرها السبكي في طبقات الشافعية (7/ )”7١8 7١9‏ معزوة إلى المصنف في كتابه 
هذاء وذكر إسناد الخطيب كذلك . 
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أصتحيت لا أرجو.ولا الختسيي عجرف 
الجبار في الدنيا ويوم المحشّرٍ 
وأرااك ت ع شنتى اننا تتتيدر اتبحة 
شان به رُخلٌ وترجوالمشْتّري 
شَبَان مابيني وبينك فالتزم 
لتق التشوناة يشل طتزق اكير 
وأخرج عن البافي له""' : 


وأخرج عن منصور الفقيه أيضاً 20 


الا 


)0غ( ذكره السبكي في طبقات الشافعية (؟/ ٠‏ 00 وذكر إسناد الخطيب» حيث قال 
الخطيب : وأخبرني عبد الغفار بن عبد الواحد الأرموي. قال: أنشدني أبو زرعة روح بن 


محمد القاضي» قال: أنشدنا عبد الله بن محمد البافي لنفسه. . . فذكره. 


زفهة ذكره السبكي في طبقات الشافعية 8/ 4) وعزاه لم كا وذكر إسناده» فانظر 
هناك والبيتان في معجم الأدباء (185) كما ذكر ذلك محققا طبقات الشافعية رحمهما 


الله تعالى . 


() ذكره كذلك السبكي في طبقات الشافعية (/ 187) وعزاه للمصنف» وذكر إسناد 
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إذاككنت تزع مأنالنجوم 
تضروتنفعمّن تحتهًا 
تاساك كك كن لتر كي دييكا 
ولمتفيوى أيقاءفينا بلغني عنه بغير هذا الا 
إنما النجمٌ على الأوقات والسمت دليل 
أنشدني أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد الأرموي”''»؛ قال: 
أنشدني معروف بن محمد ال 5 لابن عباد العدانيي7؟ 
فتلين وضنى هين الناطتييل التصيي ل 
الم تجخريق عندي سواء ورُحل 


. )188 طبقات الشافعية (*/ 2)185 ومعجم الأدياء‎ )١( 

زفق رحل إلى أصبهان فسمع من أبي نعيم الحافظ وغيره» وقدم بغدادء وعلّق عنه الخطيب 
حا مسرا كما قال أدركه اجله سن دمقق والوحة سنة ها تاريخ بغداد /1١(‏ 
.)1١1/‏ 

() هو أبو المشهور معروف بن محمد بن معروف الواعظ» وذكر الخطيب أنه مطعون فى 
نسبه وليس بثقة ٠‏ تاريخ بغداد .)5١9/11(‏ ْ 

40 هو الوزير الكبير العلامة؛ الصاحبء أبو القاسمٍ إسماعيل بن عباد بن عباس الطالقاني 
الأديب الكاتب» كان شيعياً معتزلاً مبتدعاً» تياهاً صلفاً جباراً. وقد قيل إنه تطاول على 
الإمام البخاري ووصفه بأنه حشوي لا يعوّل عليه» وله تصانيف. وكان يتصدق». مات 
بالري سنة ا انظر السير للذهبي .)01١١7/١5(‏ 





ال_لمسسلسلسسسبستمامسلسببب يل -إلإ-اا بابي )اباس يايايااسس-|ييبي بي ب بيب ب 


ا بساك الل اه مستتو ما لكي انانانن عا السو 1 انا 
ثني عبد الله بن بن على بو : 
إبراهيم بن عبد الكريم» قال: أنشدت لبعضهم : 
وتقويمهعن حد ولنيّ مقوم 
رأيت البلاياوالمنايا خفية 
كا لشف السشكي الحدفت فدات 
بالحعانو شه شضو: ١‏ الجروئ اميل 


. لم أقف على ترجمته‎ )١( 
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ال ل ا ا ااا ل وا د اطاط :رق لك 1 جا 1 اا 


مءرده )١(‏ يك ٠‏ زفق 0١‏ 
بسهر ورد لابي فراس بن حمدان : 


كحي ن التحندت اتتتجحييز ارا 
أنشدنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي”*' الفقيه» لنفسه”* : 
ب دين أن النجوم م ا 
ويذهبٌ في أحكامهائكل مَذْهَبِ 
يخبرعنأفلاكهاوبُِرورجها 
وماعندهعلمٌ بمافي المغيّب 





)١(‏ بضم السين» وسكون الهاءء وفتح الراء والواو» بلدة قريبة من زنجال بالجبال» خرج 
منها جماعة من الصالحين والعلماء. معجم البلدان (9/ 0759 . 

(0) في الأصل: «قواس» وهو خطأ. 

(؟) هو الأمير الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبى الشاعر المفلق» وكان رأساً فى 
الفروسية» والجودء وبراعة الأدب. قُتل سنة 01 "اهء وديوانه مشهور. انظر السير 
(5/1؟5١).‏ 

(54) هو شيخ الإسلام» وشيخ الشافعية» الإمام القدوة أبو إسحاق الشيرازي» ذو التصانيف 
السائرة» والزهد والورع. ت سنة 16ا85ه»ء ولم يتزوج. انظر السير 2)107/١4(‏ 
طبقات الشافعية (5/ 08١؟7).‏ 

(5) البيتان ذكرهما السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (5/ 5؟١5)‏ وعزاها للمصنف فى 
كتابه هذا . 0 1 

(7) في طبقات الشافعية : (رأى). 





اا ا سس يبب بيبل بل يبب ب ب ب بس ب ب م 


وأخرج عن فضل بن مروان"'' يقول: علمان نظرت فيهما » أمعنت 
النظر فلم أرهما يصحان: النجوم والسحر'" . 

وهذا كلام لبتعض المتقدمين ذ في الطعن على المنجمين : 

قال بعض علماء السلف: يقال للمنجم: أخبرني عمًا اذعيته من علم 
النجوم وكثرة شواهده وبراهينه لست تعلم أنه قد خالفك فيه مخالفون» وطعن 
عليك طاعنون» فأقلّهم عليك اعتراضاً وأسهلهم فيك أمراً من يزعم أنَّ قياسك 
قياس فاسدء» ونظرك نطر مدخول» وأنك لا ترجع من ذلك إلا إلى ظن 
وحسبان» وأكثر ما تقوله منه فإنما تقوله بالحدس والتبخيت» وأنك في أكثره 
"كضاخت الزو والقردة أو كالمتخرّص المذعي علم الغيب» ويستدل قائل 
هذا عليك بكثرة خطأك في قضاياك» وقولك للشيء إنه يكون ولا يكون» 
وللشيء ء إنه لا يكون فيكون» وفي توقيتك للشيء وقتاً قريباً فيكون بعيداً» 
ا باعدته 0 قرياً. ل اي لسيدة 
0 

فإن قلت: تقوم قعدت» وإن قلت: تقعد قمت. 

قال لك: وما يدريك لعل أمر النجوم كله لطيف لا يضبطه الحساب» 
ولا يحصّله القضاء» ولا يصح فيه. 


وكذا إن قلت: إِنَّ هذا لا يكون إلا من غلط الحاسب والمنجم. 
قال لك خصمك: فلعل أول هذا وآخره غلط وأنت تعلم. 





)١(‏ هوالوزير الكبير» كما قال الذهبي» أبو العباس» كان من البلغاء» وكان فيه جوروتيه» 
وكانت وزارته في عهد المعتصم» ت سنة 5ه السير (؟7١/87).‏ 

(؟) ذكره عنه الذهبي في السير /١7(‏ 85) وجاء بدل النجوم : : النحوء وهو خطأ ولا شك» 
لعله تصحيف في أصل السير المخطوط . 
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فإن قلت: إن الذي يؤمنني من الغلط فى الكل والذي يدلنى على أن 
فيه الأمر الجليل المفهوم أني قد أجد كثيراً من ذلك صحيحاً» وأني إذا 
تحفظت في الحساب والحكم أصبت ولم أخطىء. 


رجع خصمك إلى أن يقول: فهكذا أصحاب الحدس والتبخيت 
والتخليط» والناظرون في الأكتاف قد يصيبون كثيراًء ويقول قائلهم: لو 
تحفظت لم أخطىء؛ وكذا صاحب الرّكان قد يصيب بأكثر من صوابك» 
ويجيب بأوضح من جوابك» وهذا الراجز يأتي بالأمر العجيب والصواب 
الكثير» ويخبر عن الشاهد والغائب» وعما كان ويكون في الأوقات اليسيرة» 
والمدد القريبة» ولا يحتاج في ذلك إلى أخذك الارتفاع» وتعرّفك الوقت». 
وإحصائك الساعات؛ وإقامتك الطالع والأوتار» وتقوّمك الكواكب» ومعرفتك 
بالاتصال والانصراف» ومطارح الشعاع في الطول والعرض مع أشياء غير 
ذلك من أعمالك» وكل واحد عمخ ذكرنا عند حخصضمك أكدر منك ضواباًء 
وأحضر جواباء وأقل تردداً وتوقفاء وأمضى عزيمة» وأنفذ بصيرة» مع غنائهم 
عن آلاتك وكثرة مقدماتك؛. وليس الشأن أن تحسن أمر نفسك» وتلتمس لها 
المعاذير عند خصمك, وإنما الشأن في أن تصدع بالحجة» وتأتي بالبينة 
الواضحة مع أن بعض من يشركك في صناعتك يزعم أنَّ علم النجوم لا يثبت 
في القياس» ولا يصح عند الاحتجاج» وأصله أوضاع مستحسنة وأمور 
اصطلاحية . 


قال: وإلا فبأي قياس أوجب قسمة البروج الاثنى عشر على الكواكب 
السبعة»؛ وكيف صار لكل واحد من الكواكب الخمسة بيتان بيتان» وللنيرين 
بيت بيت» وبأية حجة وجب أن يكون الجدي والدلو بيتي زحل دون سائر 
البيوت الاثني عشرء ولم صار القوس والحوت بيتي المشتري دون غيرهماء 
وكذا القول في المريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمرء وما الذي أوجب 
من طريق القياس أن يكون شرف الشمس الحمل» وهبوطها في الميزان دون 
أن يكون الأمر بخلاف ذلك ودون أن يكون شرفها الأسد الذي زعمتم أنه 
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بيتهاء ويكون هبوطها هو الدلو الذي زعمتم أنه بيت. ..''*» ويجري القول 
في سائر الكواكب» وبيوتها» وأشرافهاء ومواضع هبوطهاء ومثلثاتهاء وغير 
ذلك مما قسَّموا لها هذا المجرى» ولِمَّ بدأتم بزحل فى القسمة. ولِمّ حين 
بدأتم به أعطيتموه بيتين بيتين دون ثلاثة» ودون واحد. 

فإن قلتم: بدأنا بالزحل لأنه أعلى فلكاً من سائر الكواكب» وأوسع 
دائرة» وأثقل سيراًء وأقوى أمراً. 

قلنا: ولِمَ بدأتم به وإن كان كذلك دون غيره ودون أن تبدؤوا بالشمس 
التي هي عندكم قيمة الكواكب» وبها يستقيم» وبها ترجع وتستولي على 
النجوم فتحرقهاء وتذهب بقواهاء ويطلوعها يكون النهار» وبمغيبها يأتي 
0 ل وأحرى أنكم بدأتم بها في الإشراق فهلاً 

فإن قال قائل منهم: ِنَا نبدأ بالشمس فى القسمة لهذه الأمور التي 


-. 


وطفت: 

قيل له: ولِمَ بدأتم بها قبل زحل والزحل عندكم بالصفة التي 
ذكرتموها. 

ثم يقال: : وأي قياس أوجب قسمة الحدود أَعَلَى ما قسمها عليه 
التمضريون» وأهل تابل» او طا ها "قبيمها لوي" مير تقتاوت 
اختلافهماء أو ليسّ بأقل من هذا الخلاف يتحير الناظم في علم النجوم. أو 
ييأس من إدراك علمها ومن أن يهجم منها على حقيقة؛ لا سيما مع عظم 





00 ) كلمة كأنها قرأ : وبالها . 
هم هناك اثنان بهذا الاسم وكلاهما ينظر في النجوم؛ الأول: : بطليموس مَلّك بعد 
الإسكندر» والئاني: يطليموس قلاوديوس» صاحب كتاب المجسطي» وألف في 
الأقاليم كتابه المعروف بالجغرافياء ولعله المقصود هناء وقد عاش في الإسكندرية في 
القرن الثاني بعد الميلاد . انظر طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل (ص ملوظيؤووة 
مع الهوامش . 
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حاجة المنجمين في أعمالهم إلى معرفة الحدود وتحصيلهاء وقد رأيتم أهل 
. مصر لما قسموا الحدود جعلوا للمشتري من أول الجمل ست درجات» 
وللزهرة ستاًء ولعطارد والمريخ خمساًء وخالفهم بطليموس في ذلك» فجعل 
للزهرة ثماني درجاتء. ولعطارد ستاء وللمشتري ثمانيأء ولزحل ا 
وللمريخ تلذناء وخالفهم بطليموس في ذلك كله إل في حد الزهرة» فجعل 
لعطارد سبع درجات» وللمشعرف يها ولزجل ستأء وللمريخ درجتين » 
وعلى هذا النحو خالفهم في سائر الحدود وقسمتهاء ثم خالفهم أيضاً في أن 
قدّم بعض ما أخّرواء وأخْرّ بعض ما قدّمواء وهذا أشد في الخلاف» وأضِرٌ 
بالعمل من زيادة درجة ودرجتين في برج الحدود ونقصان مثل ذلك منها. 


ثم اختلفوا من وجه آخرء فبعضهم يقدّم زحل على عطارد بالنهار, 
ويقدّم عطارداً على زحل بالليل» وغيرهم يعكس ذلك, فالمصريون يعملون 
على حدودهم ويزعمون أنها أصح. وبطليموس وأصحابه يعملون على 
حدودهم ويزعمون أنها أصح. ويزعمون كل واحد من هؤلاء أنه يجد صحة 
ذلك عند الامتحان والاعتبار حساً وضرورة مع هذا الاختلاف الموصوف,. ثم 
ها أنه نتم أنفسكم قد اختلفتم فيما هو أعظم ضرراً من هذاء وأجلّ أمراً 
153 اختلافكم في تقويم الكواكب بالزيجات المختلفة» فبعضهم يقوّمها 
بزيج بطليموس» وبعضهم يقوّمها بالسند هند»ء وبعضهم يقوّمها بالممتجن» 
وإذا اختلفت هذه الزيجات اختلف الحساب, وإذا اختلف الحساب اختلف 
مواقع الكواكب في البروج عند الحساب» وإذا اختلفت مواقعها اختلفت 
دلاتلهاء وإذا اختلفت دلائلها اختلف القضاء عليها والحكم فيهاء وإذا اختلف 
القضاء عليها والحكم فيها وقع الخطأ والكذب لا محالة» فإذا كانت هذه 
قضيتكم في أول ما تبلون به من أمرهاء فكيف بكم إذا ترقبتم هذه الدرجة 
إلى الدرجة الثانية والرابعة وما بعدها؟! وإذا مرّ على غلطة مستقدماً. وعلى ما 
أصَل من الخطأ مفرّعاً ولا سيما إذا حكم في المواليد والأعمار, وفي أمور 





)١(‏ سقطت من الأصل» ويقتضيها السياق. 
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الملوك والدول» والحروب» والأمور العظام. 

قال: وهذا الذي ذكرناه بعض ما اختلفوا فيه» وهو من عظيم ما يدخل 
عليهم فيه الخطأ والفساد سوى ما اختلفوا فيه من صورة الفلك» وشكله. 
وحركته؛ وصورة كواكبه وأشكالها وحركاتها؛ أبأنفسها تتحرك؟ أم بأفلاكها؟ 

فبعضهم يزعم أنها تتحرك على الفلك . 

وبعضهم يزعم أنَّ كل واحد منها بمنزلة مسمار مثلث في كرة» أن 
حركة الكواكب إنما هى بحركة فلكهء وقد قالوا فيها غير ذلك أيضاً. 

وبعضهم يزعم أنَّ الأفلاك على هيئة الأطواق وشبهوها بذات الحلق. 

وبعضهم يزعم أنها على هيئة الكرة؛ ويزعم أن شكل الأفلاك كبيرها 
وصغيرها شكل الفلك الأعظمء وبعضهم يزعم غير ذلك. 

وعلى نحو منه اختلافهم في ألوان الكواكب السبعة”'؟» وألوان البروج 
الاثنى عشرء ومقادير أجرامها. واختلافهم في شكل الأرض» وصورتهاء 

تبر عاك شي اننا امال ل سوى أقاويل أسلافهم» 





)١(‏ بل الآن عددها في مجموعتنا الشمسية 4 كواكب» آخرها الكوكب المسمى بابلوتو'. 


0( لا يعتبر المقطع الأخير الذي نقله المصنف من علم التنجيم الممنوع في عصرنا 
الحاضر» لأن الله سبحانه وتعالى قد سحْر لبني البشرء وخاصة علماء الفلك والأرصاد» 
اختراعات وأجهزة حديثة دقيقة مبهرة من مناظير فلكية أرضية» بل ومنها ما يسبح في 
الفضاء» وأجهزة تحليل» بل ومركبات فضائية مأهولة وغير مأهولة» بل تعدى الأمر إلى 
إطلاق محطات فضائية تكون فى مسار حول الأرض بالسنوات الذويلة يرتادها رواد 
الفضاء لدراسة ما يحيط بالأرض من جيرانها الكواكب الأخرى» وشمسناء بل والنجوم 
الأخرى» وكذا المجرات الأخرى» قدرسوا من خلال ذلك كل ما قد أشار إليه 
الخطيب» وقالوا فيه كلمة الفصل في أكثره بالتحليل والصور»ء وأصبح من المسلمات» 
فحددوا مثلاً بأن شكل الأرض ليس تام الكروية» وحددوا مكونات جميع كواكب 
المجموعة الشمسية» وعدد توابع ‏ أي أقمار ‏ كل كوكب» وقالوا بعدم صلاح العيش - 








٠م‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
مسجم سس ل ساس سسسب هبي بتب ب ُ 


وغير ما رسموه في كتبهم من الدعاوى والانتحال للإصابة بغير بيّنة قاطعة. 





5 في جميعهاء ماعدا الخلاف القائم حول كوكب المريخ» وقالوا بإمكان العيش في 
القمر من خلال الاستفادة من طاقة الشمس والماء المخزون فى باطنه» وأنزلوا روّاداً 
على سطحه في الستينات الميلادية» وإن كانت هناك أقاويل من علماء الغرب أنفسهم 
ترد ذلك وتكذبه. وإن صح ذلك فإنه صح بالمقابل إنزال مركبات عديدة على سطحه 
غير مأهولة قامت بدراسته أتم دراسة» حتى وصل الأمر إلى دراسة ما يعرف بالثقوب 
السوداء» هذا ما جادت به ذاكرتي أبان مطالعتى لكتب الفلك والفضاء قديماً حيث كنت 
شغوفاً بهاء وآلمني كثيراً أن هذه المعلومات وتلك الجهود الكبيرة الجبارة المدعومة 
مادياً ومعنوياً من نصيب الكفار سواء من الشرق أو الغرب» ففتح الله عليهم وسخّر لهم 
ما أعانهم في هذا العلم لوإخلاصهم التام في هذا المجال في. وقت تخلفنا عنهم ورضينا 
بأن نكون خلف الركب» ولا حول ولا قوّة إلا بالله» ولو كانت تلك الجهود التى هى 
في الحقيقة نظرة إلى الكون وخفاياه قد قام بها علماء مسلمين لربطوا ذلك بعظمة الله 
والتفكر في خلقه» وليس في هذا تنجيم أو تخرص أو رد لقضاء الله . بل هو من دواعي 
الإيمان والانبهار بعظمته مما أودعه من أسرار في عالم الكون الفسيح» أضف إلى أن 
الدراسات المكثفة التي يقوم بها علماء الفلك من الشرق والغرب تخضع لخطط 
استراتيجية تخدم مصالح بلدانهم» فأصبحت دراستهم للكون لعدة أهداف لعل ما 
يحضرني منها : 
- دراسة إمكانية وجود كوكب آخر صالح للعيش غير كوكب الأرض يكون مجلبة لغزوه 
وتأسيس نواة مدن فضائية ومراكز أبحاث فلكية على سطحه؛ ويكون مقراً لإطلاق 
مراكبهم الفضائية منه» ولهم في ذلك خيال واسع إن صح التعبير. 
- دراسة وجود معادن نفيسة نافعة في تلك الكواكب تصلح لبناء حضارتهم وما ينفع 
بلدانهم فيجلبونها بعد دراسة جدوى ذلك إن وجد. 
اكتشاف كائنات عاقلة في هذا الكون الفسيح وكيفية الاتصال بهم والتعامل معهمء 
ومعرفة حضارتهم» وأذكر في هذا الصدد ما أطلقته أمريكا من مركبة فضائية في 
الستينات أو السبعينات الميلادية ‏ الشك مني وتحمل لوحة ضخمة فيها رسم يبين 
إطلاق المركبة من كوكب الأرض الثالث في المجموعة الشمسية لأجل الاتصال لا 
غير واستخدموا الرسم لأنها اللغة الوحيدة المشتركة الفهم لمن يصادفها من كائنات 
حية عاقلة في هذا الكون لو حصل هذا. 
فأين هذا من التنجيم» ومن بعده فأين نحن مما وصلوا إليه؟!! حسبنا لمن انبهر بهم أن 
نقل لنا عنهم القبعة» والسيجار. واختلاط الجنسين!!. 
غير أني وقفت بعد انتهائي من تحقيق الكتاب على تعليق مفيد يخصنا هنا للعلامة أحمد - 
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ولا حجة واجبة» فهم في غمرة يعمهول» وفي حيرة يترددون. 

قال الشيخ : لولم يزهد الناس في النظر في علم النجوم إلا ما نرى من 
كثرة إكداء العاقل» وإنجاح الأحمق» وخيبة الساعي» وظفر القاعد» وما نشاهده 
دائماً من اتفاقات المنافع والمضار مما لم توردها الخواطرء ولم تشعر بها 
النفوس ١»‏ فيتقدم في اجتلاب ما يسرء ودفع ما يضر؛ لأقنع وكفى» وأوجب 
التسليم للقضاءء والعلم بأن الأمور صادرة عن إرادة الله تعالى ومشيئته» وأنه 
المدبّر لخلقه. والحكيم في فعله لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 
محمد بن عبد الواحد الشاهد بالري» قال: الشبدن أبو الحسن على بن عبد 
الله الجرجانى الصوفى» قال: أنشدنى على بن يعقوب بدمشق» قال: أنشدني 
عبد الله بن المعتز لنفسه : 

لوكانت الأرزاق مقسومة 


بقدرمايستوجب التعحيجد 





> شاكر رحمه الله على كتاب الروضة الندية والتي ضمت مؤخراً في إصدار جديد باسم 
التعليقات الرضية على الروضة الندية للمحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه 
الله وباعتناء الأخ علي بن حسن عبد الحميد» حيث كان تعليقه للرد على الأمير 
الصنعاني وصدّيق حسن خان حيث لم يفرّقا بين علم النجوم المباح والمحظورء فقال: 
«يظهر أن صاحب «سبل السلام» ‏ ومن بعده الشارح ‏ لم يعرفا الفرق بين علم النجوم 
المنهي عنه ‏ وهو دعوى معرفة علم الغيب بحسابها وما إلى ذلك وبين علم الفلك 
والميقات وتقدير منازل الشمس والقمر والنجوم» وهي من العلوم الصحيحة الثابتة 
ببراهين قطعية مبنية على الحساب الصحيح» وبه يعلم الكسوف والخسوف» ومواقيت 
الصلاة والشهور» وغير ذلك. 

حقيقة» لم يكن في عصره يَلِْةِ ولا في عصر الخلفاء الراشدين» ولكنا لا نسميه بدعة؛ 
لأن كل علم مستحدث ينفع الناس يجب تعلّمه على بعض أفراد المسلمين» ليكون قوة 
لهم ترقى بها الأمة الإسلامية. 

وإنما البدعة ما يستحدثه الناس في أنواع العبادات فقط» وما كان في غير العبادات» ولم 
يخالف قواعد الشريعة؛ فليس بدعة أصلاً» والله الموفق». انتهى كلامه رحمه الله . 








م رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
أ ستاولل 1س 


واعتذر اللجتيسي الى أمله 
والتعش السوّدد والمجد 
وأبي القاسم المحسّن بن عمرو بن المعلى» وأظنه من أهل الشام : 
سبيت أدرى ولا المنجميدري 
بات ين الس نيا ل تان 
وأرف#الخسكنك شيع نف "انان 
لمن نانس ييا لكا د 
وآخر دعوانا أن 0 العالمين 0 الصلاة وأشرف التسليم 
على سيد الأولين ا مسرت بصحة اميل وسائر الأنبياء 





لوصول إلى القمر 


و 
مَ ١‏ . _ّ 
2 ب 0001110 و دجاء 
النشخخ كلامت ليزم كن 
جم لدم ندالاك 
تحقبى ولعشناع 


طارق > يد الْعَمَوَدِي 


الوصول إلى القمر 


لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله7") 


ليس في الأدلة النقلية - فيما نعلم - 
ما يدل على امتناع الوصول إلى ره 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله 


وصحبه ) أما بعل: 


فقد تكرر السؤال هذه الأيام عما يدعيه بعض روّاد الفضاء من الوصول 
إلى سطح القمرء وعمًا يحاولونه من الوصول إلى غيره من الكواكب» ولكثرة 
التساؤل والخوض في ذلكء» رأيت أن أكتب كلمة في الموضوع تنير السبيل 
وترشد إلى الحق في هذا الباب» إن شاء الله . 

فأقول: إن الله سبحانه وتعالى حرّم على عباده القول بغير علم وحذّرهم 
من ذلك في كتابه المبين . 

فقال عر وجل: #قْلْ إِنََا حرَمْ رن الْتَوِِس ما ظَهَرٌ ينها وما طن ولام 


)١(‏ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» العدد الخامس (رجب 1784١ه).»‏ وكان 
فضيلة الشيخ نائب رئيس الجامعة . 

(؟) . ولكنني وقفت على عنوان رسالة باسم «رسالة في الكلام على الكواكب وسكانها. 
والصعود إليها كعطارد والزهرة والمريخ الخ» وإنها صالحة للسكنى» وإنها مسكونة؛ 
ولا يمكن الصعود إليهاء وأنَّ ما يدّعيه الأوربيون من إمكان الصعود إليها هو تخريف 
ودجل» للقاضي المؤرخ المسند عبد الحفيظ الفاسي (ت 18ه)ء ولم أقف على 
محتواها. 


4 








كم الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 
5711 013711111007107 :23م .»كتنف ا لكات قز تفط لافطا 1د لطن 


0 ا أ - 


والبغى بِعَيْر أ لحن وأن كوأ أ سه ما مَا ل برل بو سلطلنا ون تَفُولُوا عَلَ أله ما لا كمون 
© [الأعراف : الآية 08 . 

0 #إولا قف ما لس لك يد ء عِلْمُ إِنَّ ألسّهمُمَ وَالبِصرَ وَالْموا مواد طُُ 
نّ عند مسقلا (429 [الإسراء: الآية +م] . 

وأخبر خبر سبحانه أن الشيطان يأمر بالقول عليه بغير علم فقال تعالى : 
يلها الاش موا ما بى ال عكل عليبا 112 كيّطا لوي ايليا نه كك 
عَدُرٌ من 69 إثنا يأميم السو وَالْفَحْسَِ وأن تَفُولُوَا عَلَ ألو ما : شَلمَونَ 49 


[البقرة: الآيتان 23174 159]. 


وأمر سبحانه عباده المؤمنين بالتقيت في أخبار الفاسقين» 0 تعالى : 
«كلمًا الَدنَ َامنوَا ان 52 تمد با ميك 3 فيا نا د 3 فنْصيحُوأ عل 


ًّ مكو 


ما فعَلتَم َدِمِينَ 402 [الحُجرّات: الآية ] . 
فالواجب على المسلمين عموماً وعلى طلبة العلم خصوصاًء الحذر من 
القول على الله بغير علم . 
فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول: هذا حلال وهذا 
حرام. أرزهذا 0 اخ يح اده انلا رلا سيم 
الله أعلم. 500 
.وما أحسن قول الملائكة عليهم السلام لربهم عز وجل : #سبَحََكَ آ 
عِلْمَ آنا إلا ما عَلْمْتَنآ إِنَّكَ أنَتَ لْعَلِيمْ اكيم » [البَرَة: الآية 605 . 
وكان أصحاب رسول الله يَكهْ ورضي الله عنهم. إذا سألهم الرسول مَل 
عن شيء لا يعلمونه قالوا: : «الله ورسوله أعلم». . وما ذاك إلا لكمال علمهم 
وإيمانهم وتعظيمهم لله عز وجل» وبعدهم عن التكلف ومن هذا الباب 
وجوب التثبت فيما يقوله الكفار والفساق وغيرهم عن الكواكب وخواصها 
وإمكان الوصول إليها وما يلتحق بذلك. 
فالواجب على المسلمين فى هذا الباب كغيره من الأبواب» التثبت 


ء- 


0 


أ لِك 





الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز /الم 
لشكقك نارق > ااا كاللتلة اانا لان دهف فد 10 


وعدم المبادرة بالتصديق أو التكذيب إلا بعد حصول المعلومات الكافية التي 
يستطيع المسلم أن يعتمد عليها ويطمئن إليها في التصديق أو التكذيب» وهذا 
هو معنى قوله سبحانه 0 في الآية السابقة من سورة الحجرات: يكام 
ألدِنَ اموا إن جاه مَاسِقّ بل هَتَييوَ4 [الحجرّات: الآية 3] الآية . 


سو ا ا ا ل في الاي 
يصدقه أو يكذّبه. 

ولم يقل سبحانه: : "إن جاءكم فاسق بنبا فردوا خبره»؛ بل قال: 
#فَتَبِيّئُو #0 لأن الفاسق سواء كان كافراً أو مسلماً عاصياً قد يصدق في خبره 
0 
وفبتناة: غيل كايا 0 يلد ا 0 ون أي د 5206 

مي وو 00 
الشافية : 

إن البدار بردشيء لم تحط 
اك 

اك ا ل 
الله وعلى دينه ومن القول عليه بغير علم وهو خلاف ا يقة أهل العلم 
والإيمان من السلف الصالح رضي الله عنهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان. 

وقد صح عن رسول الله كلةِ أنه قال: «من قال لأخيه: كافرء فقد باء 
بها أحدهما). 

وقال كلخ «من دعا رجلا بالكفر أو قال: يا عدو الله 0 
إلا حار عليه). أي رجع ما قال. وهذا وعيد شديد يوجب الحذر من 
التكفير والتفسيق إلا عن علم وبصيرة. . كما أن ذلك ما ورد في معناه يوجب 





:2 الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 
الي ل ٠.‏ ال وضوا ىن التهر للدلامة عد النزية بن بار 


هذا -. : 


فلنرجع إلى موضوع البحث المقصود فنقول: قد تأملنا ما ورد في ْ 
الكتاب العزيز من الآيات المشتملة على ذكر الشمس والقمر والكواكب؛ فلم 
نجد فيها ما يدل دلالة صريحة على عدم إمكان الوصول إلى القمر أو غيره 
من الكواكب؛ وهكذا السئّة المطهّرة لم نجد فيها ما يدل على عدم إمكان 
ذلك. 


وقصارى ما يتعلق به من أنكر ذلك أو كفر من قاله» ما ذكره ه الله في 
كتابه الكريم في سورة الحجرء حيث يقول سبحانه: #وَلْقَد جَمَلنَا فى ألمَمَاءِ 
:2 ها اللي 0 تتدفتها بن لل مت تيدم © إلا ةلت 
7 سْبَابُ مين 409 [الججر: الآيات 118-15 . 

وقال تعالى في سورة الفرقان: ترك الى جصى في الكمل يرا وَعَه 
فها يجا وكسمرا مُيِيرا 409 [الثرقان: الآية 31] . 


0-00 2 م رسسة د سم 


وقال في سورة الصافات: #إإنًا وين 0 دنا بْمَةٍ اليب () وَِنْظا 
تن كل سين كاي 9 لا سَّتَعونَ إل ألثلا لتيل وَينْدَفوْنَ من لآ 
عل مَك َاصِبٍُ 6 إِلَّا مَنْ خَيلتَ الَظمَة كأَنعَمٌ شاث ءا اقب 402 [الصّافات: 
الآيات ]٠١-5‏ . 
0 وَحَعَلْئيَ 
رما 5 [الثلك : الآية 6 

وقال في سورة و : #أثرّ يَرَوَاْ كف حَلنَّ 201 ص سَمواتٍ طِبَامًا 9 وحَكل 
لْقَمَرَ فين نورا وَجَعَلَ السّس رابا 9 وَألَّهُ بسك من الْأرضٍ بادا 409 اثرح: 
الآيات 16-لاا] , 

وظنوا أن ما ذكره الله في هذه الآيات الكريمات وما جاء فى معناها يدل 
على أن الكواكب في داخل السماء أو ملصقة بهاء فكيف يمكن الوصول إلى 
سطحها . 





الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 4 
الا ار 2000000010 


وتعلقوا أيضاً بما قاله بعض علماء الفلك من أن القمر في السماء الدنيا 
وعطارد فى الثانية» والزهرة فى الغالثئة» والشمس فى الرابعة» والمريخ في 
الخامسة» والمشتري في السادسة » وزحل فى السابعة . 

وقد نقل ذلك كثير من المفسرين وسكتوا. 

والتعرات افتجقال# لجس في الآينات المذكورات ما يدل على أن 
الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب في داخل السماء؛ ولا أنها ملصقة بهاء 
وإنما تدل الآيات على أن هذه الكواكب فى السماء وأنها زينة لها. 

ولفظ السماء يُطلق فى اللغة العربية على كل ما علا وارتفع» كما في 
تولم يجان َم من في التمك ك ينيف يك انرص كلا ِى تور © أم 
كنم من في اسم أ يُرْسِلَ عَليَكُمْ عاضا سَتَمْلونَ كف تذير 409 [الملك: 
الآيتان حك ل37]. 

قال جماعة من المفسرين هاتين الآيتين: إن (في) للظرفية» وأن 
(السماء) المراد بها العلو. واحتجوا بذلك على أن الله سبحانه وتعالى في جهة 
العلو فوق العرش وما ذاك إلا لأن إطلاق السماء على العلو أمر معروف في 
اللغة العربية . 

وقال آخرون من أهل التفسير: إن (فى) هنا بمعنى على» وأن المراد 
ب(السماء) هناء السماء المبنية كما قال سبحانه: طفَسِيحُوأ في الْأَرْضِ» [التويّة: 
الآية ؟] أي على الأرض . 

وعلى هذا المعنى يكون المعنى: أن الله سبحانه فوق السماءء فيوافق 
ذلك بقية الآيات الدالة على أنه سبحانه فوق العرش وأنه استوى عليه استواء 
يليق بجلاله عز وجل ولا يشابهه فيه استواء خلقه» كما قال عز وجل: #لَيْسَ 


مد 


553 0 وهو لسَمِيعٌ البصير 4# [الشّورى: الآية ]1١‏ » وقال سيحانه : وَل 


م 


بك لوٌ فوا أذ 4027 [الإخلاص: الآية 4]» وقال تعالى: قلا مَصرِبُوأ له 
م 00000 مير سء ةم راع يرس سا اسع 
الأمثال إِنْ نَّهَ يَعلدُ وَأَنشْر لا تَلمُونَ 469 [التحل: الآية 174 . 


ومن أنكر هذا المعنى ووصف الله سبحانه بخلافه فقد خالف الأدلة 


4 الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 
تبي ب ا ا ا ل ل ال اا ريز بق اا 


الشرعية من الكتاب والسئة الدالة على علو الله سبحانه واستوائه على عرشه 
استواء يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل كما 
خالف إجماع سلف الأمة. 

ومن هذا الباب قوله سبحانه في سورة البقرة : ييا ألنّاسُ أَعَبدوا رك 
أَلِى حَلفَةْ لي بن مل للح كتف © الى جل تك الاي ينا 
وَأَلسَّمَا + بل وَنزل من لتم م3 كالح يد. ء منَ المت رِذقًا لك كلا جََمَنْوا يِه 


1 و 


أَتَدَادٌ نتم تعَلمُونَ 409 [البقَرة: الآيتان 87051 . 

ذكر جماعة من المفسرين أن مراد الله سبحانه في هذه الآية : #وَأَنيلَ من 
لسَمَِ م [البَقَرَة: الآية 7؟] » أن المراد ب(السماء) هنا هو السحاب». سمى 
بذلك لعلوه ه وارتفاعه فوق الناس . 

زمر ةلدات ابضدء دوتدافي يتور المح #من كاري يظُنٌ أن ل 
ينصره أَنَّهُ في اليا والأيدرو ليود يسَببٍ إِلَ سملو [الحَج: الآية 618 الآية . 

قال المفسرون: معنئاه: فليمدد بسبب إلى ما فوقه من سقف ونحوهء 
فسماه سماء لعلوه بالنسبة إلى من تحته. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : 11 م ثَرَ كيفَ صرب أَلَهُ مثا لِمَهٌ طْيَبَدٌ 
نْجَرَوَ طيْبَةٍ 3 أضلهنا تيت وَفْعها فى السسمك © ال الآية. 

فقوله هنا: في (السماء) أي فى العلّو. 

وقال صاحب القاموس: «سما سمواً ارتفع وبه أعلاه كأسماه». إلى أن 
قال: «والسماء معروفة وتذكر وسقف كل شيءا انتهى . 

والأدلة في هذا الباب في كلام الله وكلام رسوله محمد كلم وكلام 
المفسرين وأئمة اللغة على إطلاق لفظ السماء على الشيء ء المرتفع كثيرة. إذا 


عرف هذا فيحتمل أن يكون معنى الآيات : أن الله سبحانه جعل هذه الكواكب 
في مدار بين السماء الدنيا والأرض وسماه سماء لعلو لعلوه وليس فيما علمنا من 


الأدلة ما يمنع ذلك . وقد ذكر الله سبحانه أن الشمس والقمر يجريان في فلك 


00 200 


في أيقيج هرن: كتابه الكريم. وهما قوله عز وجل في سورة الأنبياء: #وَهو الى 








الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 1 
افون الى الكل 22 010717 1 ا ل ا 


00-1 10 ص و سر رم 


حَلَقَ اليل وََلَارَ والسّمْسَ عر كل في فلك مسْسَحُونَ 402 [الأنيياء: الآية 108 . 


ع - م 


0 : #لا الشّمس تلبنى ا أ 
سَابُ ألَارْ يكل في ذلك بَمْبَحْونَ 402 (يس: الآية 14١‏ . 


ل لأن السبح هو الجري في 


الماء ونحوه. 


ل مره ل 


أ درك القمر ولا 


وقد ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره المشهور: أن الفلك في لغة 
العريت هو :الشئء الذائر: 

وذكر في معناه عن السلف عذة أقوال» ثم قال ما نصه: : «والصواب من 
القول في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل: #وَيلٌ فى دَكِ يَسْبَحُون4 [يس : 
الآية ]4٠١‏ . 

ذكر عن الحسن : كطاحونة الرحا وجائز أن يكون موجاً مكفوفاًء وأن 
يكون قطب السماءء وذلك أن الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائر 
فجمعه أفلاك»). 

ونقل رحمه الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال ما نصه: 
«الفلك الذي بين السماء والأرض من مجاري النجوم والففين والقمرا. 
وقرأ: نوك الرّى صل في السَمَكِ بروجًا وجَصل فيا سم يرجا وما مُيِيرا 469 
[الفُرقان: الآية ]1١‏ . وقال: «تلك البروج بين السماء والأرض» اين . 

وقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير كلام ابن زيد هذا 
وأنكره ولا وجه لإنكاره عند التأمل لعدم الدليل على نكارته . 

وقال النسفي في تفسيره ما نصه: «والجمهور على أن الفلك موج 

وقال الألوسى في تفسيره اروح المعانى ما نصه: «وقال أكثر 

وعلن هذا القول فى تفسير الفلك والآيات المتقدمة آنفأء لا يبقى 





4 الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 
ليييي ي لرظولال لقي امد هد المراو ين ار 


إشكال في أن الوصول إلى القمر أو غيره من الكواكب لا يخالف الأدلة 
السمعية ولا يلز م منه قدح فيما دل عليه القرآن من كون الشمس والقمر في 
السماء ومن من زعم أن المراد بالأفلاك السماوات المبئية فليس لقوله حجة يعتمد 
عليها فيما نعلم. بل ظاهر الأدلة النقلية وغيرها يدل على أن السماوات السبع 
وغير الأفلاك تكمل اند أراد سبحانه بالسماء في الآيات المتقدمة» السماء 
الحا كما عر امراك 4 الجر وهي قوله تعالى: #وَلْمَدَ جَعَلا فى أَلسَمَاِ 


0104 كه 


روجا وزيئنها لِلتََظرِنَ 7 © [الججر: الآية 15] . 

ولم يرد سبحانه أن البروج في داخلها وإنما أراد سبحانه بقربهاء 
وتنسب إليهاء كما يقال في لغة العرب: : فلان مقيم في المدينة أو في مكةء 
وإنما هو في ضواحيها وما حولها. 


زأماوضةه سيحانةه للكزاكي رانها ينه للسناء ء فلا يلزم منه أن تكون 
ملصقة بها ولا دليل على ذلك» بل يصح أن تسمى زينة لها وإن كانت 
منفصلة عنها وبينها وبينها فضاء كما يزين الإنسان سقفه بالقماش والثريات 
الكهربائية ونحو ذلك من غير ضرورة إلى إلصاق ذلك به» ومع ذلك يقال في 
اللغة العربية : : فلان زين سقف بيته وإن كان بين الزينة والسقف فضاء. 


وأما قوله سبحانه في سورة ع : #ألّ وَأ كن حَلقَ 08 َس لله سَبَعْ سَمَلْوَاتِ 


5 02 َجَعَلَ الَْمَرَ فين ورا وَجَعَلَ ألشَّمْسَ برها 402 ثح : الآيتان 01016 . 


فليس في الأدلة ما يدل على أن معناه أن الشمس والقمر في داخل 
السماوات» وإنما معناه عند الأكثر : أن نورها في السماوات لا أجرامهماء 
فأجرامهما حارج السماو وات ونورهما في السماوات والأرض. 


وقد روى ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه ما يدل على هذا المعنى حيث قال في تفسيره: «حدثنا 
عبد الأعلى قال: : حدثنا أبن ثور عن عمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما أنه قال: «إن الشمس والقمر وجوههما قبل السماوات 
وأقفيتهما قبل الأرض» انتهى . 
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وفى سنده انقطاع» لأن قتادة لم يدرك عبد الله بن عمروء ولعل هذا إن 
صح عنه مما تلقاه عن بني إسرائيل . 


وظاهر الآية يدل على أن نورهما في السماوات لا أجرامهماء وأما كون 
وجوههما إلى السماوات وأقفيتهما إلى الأرض فموضع نظر . والله سبحانه 
وتعالى أعلم بذلك . 


وأما قول من قال من أهل التفسير: أن ذلك من باب إطلاق الكل على 
البعض لأن القمر في السماء الدنيا والشمس فى الرابعة» كما يقال: رأيت بني 
تميم وإنما رأيت بعضهم» فليس بجيد ولا دليل عليه وليس هناك حجة يعتمد 
عليهاء فيما نعلم» تدل على أن القمر في السماء الدنيا والشمس في الرابعة. 

وأما قول من قال ذلك من علماء الفلك فليس بحجة يعتمد عليها لأن 
أقوالهم غالباً مبنية على التخمين والظن لا على قواعد شرعية وأسس قطعية» 
فيجب التنبه لذلك . 

ويدل على هذا المعنى ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره 
عند قوله سبحانه: ار نرَوَا يِف حَلَقَ لَه سَبَمَ سَمَوتِ طِبَانَا 42 [نوح: الآية 
٠ع‏ الآية. . 


حيث قال ما نصه: «قوله تعالى : آل يرا كَكَ حَلنَ أَنَهُ سبِع سَمْوتٍ يبان 
409 اوح : الآية 15] » أي: واحدة فوق واحدة» وهل هذا يتلقى من جهة 
السمع فقط أو هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير 
والكسوفات» فإن الكواكب السبعة السيّارة يكسف بعضها بعضاً فأدناها القمر 
فى السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقهء وعطارد فى الثانية» والزهرة في 
الثالثة» والشمس في الرابعة» والمريخ في الخامسة» والمشتري في السادسة» 
وزحل في السابعة» وأما بقية الكواكب» وهي الثوابت» ففي فلك ثامن (فلك 
الثوابت) والمتشرعون منهم يقولون: هو الكرسي» والفلك التاسع هو 
الأطلس» والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك» وذلك 
أن حركته مبدأ الحركات وهي من المشرق إلى المغرب وسائر الأفلاك عكسه 
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لبميس .لوسراي لحي اماد عد المرير ينان 


من المشرق إلى المغرب» ومعها يدور سائر الكواكب تبعاً» ولكن للسيارة 
حركة معاكسة لحركة أفلاكها فإنها تسير من المغرب إلى المشرق وكل يقطع 
بحسبه» فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرةء والشمس في كل سنة مرة» 
وزحل في كل ثلاثين سنة مرة» وذلك بحسب اتساع أفلاكهاء وإن كانت 
حركة الجميع في السرعة متناسبة . هذا ملخص ما يقولون في هذا المقام على 
اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها» انتهى . 

فقول الحافظ رحمه الله هنا على اختلاف بينهم. . . الخ» يدل على أن 
علماء الفلك غير متفقين على ما نقله عنهم آنفاً من كون القمر في السماء 
الدنياء وعطارد في الثانية» والزهرة في الثالثة» والشمس في الرابعة. . . الخ» 
وغير ذلك مما نقله عنهم . 

ولو كانت لديهم أدلة قطعية على ما ذكروا لم يختلفواء ولو فرضنا أنهم 
اتفقوا على ما ذكر فاتفاقهم ليس بحجة لأنه غير معصوم وإنما الإجماع 
المعصوم هو إجماع علماء الإسلام الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد لقول 
النبي كَكه: «لا تزال طائفة من أمتي علة الحق منصورة» الحديث. 


فإذا اجتمع علماء الإسلام على حكم اجتماعاً قطعياً لا سكوتياء فإنهم 
بلا شك على حق» لأن الطائفة المنصورة منهمء وقد أخبر النبي كل أنها لا 
تزال على الحق حتى يأتي أمر الله وظاهر الأدلة السبعة» وكلام الكثير من 
أهل العلم أو الأكثرء كما حكاه النسفي والألوسي. أن جميع الكواكب» 
ومنها الشمس والقمرء تحت السماوات وليست في داخل شيء منها. 
وبذلك يُعلم أنه لا مانع من أن يكون هناك فضاء بين الكواكب والسماء 
الدنيا يمكن أن تسير فيه المركبات الفضائية ويمكن أن تنزل على سطح القمر 
أو غيره من الكواكبء ولا يجوز أن يقال بامتناع ذلك إلا بدليل شرعي صريح 
يجب المصير إليه كما أنه لا يجوز أن يصدق من قال إنه وصل إلى سطح 
القمر أو غيره من الكواكب إلا بأدلة علمية تدل على صدقه. 
ولا شك أن الناس بالنسبة إلى معلوماتهم عن الفضاء ورواد الفضاء 
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يتفاوتون» فمن كان لديهم معلومات قد اقتنع بها بواسطة المراصد أو غيرهاء 
دلّته على صحة ما ادعاه رواد الفضاء الأمريكيون من وصولهم إلى سطح 
القمرء فهو معذور في تصديقهء ومن لم يتوفر لديه المعلومات الدالة على 
ذلك فالواجب عليه التوقف والتثبت حتى يقبت لديه ما يقضي التصديق أو 
التكذيب عملاً بالأدلة السالف ذكرها. ٠‏ ْ 

ومما يدل على إمكان الصعود إلى الكواكب» قول الله سبحانه في سورة 
الجن فيما حكاه عنهم : لوَأنَا لها الم مِيََذَئهَا ملعت حرْسًا سَويدًا مدا 
[الجِنّ: الايتان 924] . 


فإذا كان الجن قد أمكنهم الصعود إلى السماء حتى لمسوها وقعدوا منها 
مقاعدء فكيف يستخيل ذلك على الإنس في هذا العصر الذي تطور فيه العلم 
والاختراع حتى وصل إلى حد لا يخطر ببال أحد من الناس حتى مخترعيه 
قبل أن يخترعوه . 

أما السماوات المبنية فهي محفوظة بأبوابها وحرسها فلن يدخلها 
شياطين الجن والإنس» كما قال تعالى : #وَحَمَلنَا اَلسّمَآهَ سَنَمَا فرظا وَهُمْ 


ل ل ا م 0 


عن عايثنها معرضون وق [الأنياء: الآية 357] . 

وقال تعالى : #وَحَفْظهَا من كَل سَبَطنِ يَجِيوٍ 469 [الججر: الآية 11١‏ . 

وثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله يِه لما عرج به إلى السماء 
مع جبريل لم يدخل السماء الدنيا وما بعدها إلا بإذن» فغيره من الخلق من 
باب أولى . 

وأما قوله سبحانه فى سورة الرحمن : يَمَعمَرٌ للِنَ ولاش إن أسْتَطعَُمَ أن 
يدوأ بن أقكار ألكموت وَالايضٍ َنشدُوا لا تَمُدُت إلا بلطن 469 [التحدن: 
الآية «#] » فليست واضحة الدلالة على إمكان الضعره إلى الكواكب لذن 
ظاهرها وما قبلها وما بعدها يدل على أن الله سبحانه أراد بذلك بيان عجز 
الثقلين عن النفوذ من أقطار السماوات والأرض. 
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وقد ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله وغيره من علماء التفسير في تفسير 
هذه الآية الكريمة أقوالاً أحسنها قولان. 

أحدهما: أن المراد بذلك يوم القيامة» وأن الله سبحانه أخبر فيها عن 

عجز الثقلين يوم القيامة عن الفرار من أهوالها. وقد قدم ابن جرير هذا 
القول وذكر في الآية التي بعدها ما يدل على اختياره له 

والقول الثاني: أن المراد بذلك بيان عجز الثقلين عن الهروب من 
انوت لالدلا متلطان ل يمكته :من الوزووت من اليوت كنا أنه لا الات 
لهم على الهروب من أهوال يوم القيامة. 

وعلى هذين القولين يكون المراد بالسلطان القوة. ومما ذكرناه يتضح 
نه لا حجة في الآية لمن قال إنها تدل على إمكان الصعود إلى الكواكي 
وأن المراد بالسلطان العلم . 

ويتضح أيضاً أن أقرب الأقوال فيها من قال: : إن المراد بذلك يوم 
القيامة. أخبر الله سبحانه فيها أنه يقول ذلك للجن والإنس في ذلك اليوم 
تعجيزاً لهم و| ا وسار مو بي 
ولهذا قال بعدها: ررسَلُ عَلَحَا سواط ين نَرٍ وَغَاسُ لا تَنَهِرَانِ )4 [الرُحمن 
الآية ] . فالمعنىء» والله 2 اكيا تن جاواهنا الفرار في ذلك د 
لأرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران منهماء أما في الدنيا فلا 
يمكن أحداً النفوذ من أقطار السماوات المبنية لأنها محفوظة بحرسها وأبوابها 
كما تقدم ذكر ذلك» د 

اك لها منت ل ع عل بن حن 22 ا بتكم ين لقمة 
لاض لآ إِلَهَ آ و فك زو 2 4*9 اتاطر: الآية #] . 
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امعد 0 
المتكم اميف ّ نح تاد زغعدد كتصارئ 
ا 
كحقيق ولعتناو 


طارق يد العممودى 


أين القمر؟ 





للشيخ المحدث حماد بن محمد الأنصاري رحمه ات 


وغيره من الكواكب فى فلك دون السماء ' 

الحمد لله وكفى» وصلى الله على المصطفى» وبعد: 

فعلى إثر الحادثة التى تناقلتها وكالات الأنباء العالمية وبلغت أخبارها 
من الناس عن القمرء هل هو مغروز في السماء المبنية أو هو دون السماء؟ . 

والفسم الناس فى ذلك إلى مصدق بهذا الئبأ تصديقاً كاملا وإلى 
مكدب به. وربما تجاوز في ذلك إلى تفسيق القائلين بالصعود أو تكفيرهم 
بينما وقف فريق ثالث من أخبار هذه الحادثة موقف التثبت والاستبانة» حيث 
إنه لا يمكنه إعطاء معلومات يقينية على الرحلة إلى القمر ولم يظهر لهم 
مقتضى النصوص الشرعية فى ذلك لوجود ظواهر ألفاظ آيات يحسبونها 
التصديق والتكذيب. ١‏ 
بجهد مشكور أبان فضيلته أنه لا يعلم نصاً صريحاً من كتاب الله ولا من سئّة 





)١(‏ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» العدد السادس (شوال 789١ه).؛‏ وكان 
الشيخ في ذلك الوقت مدرساً بكلية الشريعة بالجامعة. 
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رسوله يَكيْةِ يمنع من وصول الإنسان إلى القمرء وما أحب أن أضيف زيادة إلى 
ما ذكره فضيلته فقد وفى البحث حقهء غير أني سبق أن جمعت في هذا 
الموضوع بعض النقول عن أئمة الإسلام وعلماء التفسير بمعالجة الموضوع 
من زاوية غير التي تناولها بالبحث والتحقيق فضيلته» وذلك أن بحثي في 
خصوص ما قرره علماء التفسير على بعض الآيات القرآنية المتعلقة بالأفلاك 
المبنية» وقد تناوله علماء الإسلام بالبحث» فأبدوا فيه وأعادوا مما يدل على 
اطلاعهم وعمق تفكيرهم» وبعد نظرهم» وأنهم حينما يدرسون النصوص 
القرآنية يدرسونها ككل ويحاولون التوفيق بين نصوصهاء وأنهم بذلك قد 
خلفوا لنا ثروة فكرية وعلمية لا يمكن تقديرهاء وأن التقصير والإهمال وعدم 
متابعة ا 00 ع 0 النقول 
تأقول مضا باط نانك جر معان بن 


إن الآيات العن تعزضك للقمر وغيره من الكواكنب كثيرة» أذكر منها 
خمس آيات» وأقرنها بما روي عن السلف فى تفسيرهاء مع ملاحظة أن مثل 
هذا التفسير ليس للرأي فيه مجال. 

فالآية الأولىء كن اود لاد قال تعالى: #وَهرٌ الى حَلَقَ ايل 


سم يدس عر رصم 00 0 


كراشتي والقس كل في فلك مسْبحون 4062 [الأنيياء: الآية 09 . 


ذكر ابن جرير في تفسيره الجليل يسئده إلى ابن ريد أنه قال:: في قوله 
تعالى : دي في مق 1 سبحُون* [الأنبيّاء: الآية +65 : «أي الفلك الذي بين السماء 


والأرض من مجاري النجوم والشمس والقمر) . وقرأ ابن زيد قوله تعالى: 
#ببارَك اذى حصن فى السّماءِ برويًا» [القُرقان: : الآية 51] وقال: تلك البروج بين 
السماء والأرض وليست في الأرض «كلّ في مَك 5 َبَحُونَ4 [الأنبيّاء: الآية 8] 


قال ابن زيد: فيما بين السماء والأرض النجوم والشمس والقمرا. 
وقال القرطي ع فدهن )+ قال العسن السحرق +« الفتهس 
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والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة» ولو كانت ملصقة 
ما جرت»). 

قال القرطبي أيضاً: «والأصح أن السيارة تجري في الفلك وهي سبعة 
أفلاك دون السماوات المطبقة التي هي مجال الملائكة وأسباب الملكوت» 
فالقمر في الفلك الأول ثم عطارد ثم الزهرة ثم الشمس ثم المريخ ثم 
ال حت ذل لانن يلاك اجرج والتاسع الفلك الأعظم؛ (ج ١١‏ 
ص 585). 

قال اشر فى سيره المعروف عند الآية المتقدمة الذكر آنفاً «كُلّ في 
َلك َسْبَحُونَ4 [الأنبيّاء: الآية ”6 : «وقال آخرون ‏ يعني من علماء التفسير - 
الفلك : موج مكفوف دون السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم». 

وقال السيوطي في الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور: «أخرج ابن 
ابي بيدائع في النقبيرةة وأبو الشيخ عن حسان بن عطية في قوله تعالى: 1117 
في فَلّكِ مِسْبَحُونَ4 [الأنبيّاء: الآبة 658 قال: «الشمس والقمر والنجوم مسخرة في 
فلك بين السماء والأرض». 


وأعنا آبة شووة عي : «ريل فى مَك 1 يَسْمَحُونَ* [يس: الآية ]4٠‏ فقد ذكر ابن 
كثير في تفسيره المشهور أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: «فيها يسبحون 
في فلك بين السماء والأرض». 

وقال ابن كثير ‏ بعد ذكره هذا الأثر : «ورواه ابن أبي حاتم وهو غريب 
جدا بل منكرا . 

قلت: وليس بغريب ولا منكر لأن هذا الأثر روي عن عبد الرحمن بن 
زيد كما ذكره ابن كثير» وروي أيضاً عن حسان بن عطية كما مر عند ابن أبي 
حاتم فانتفت الغرابة والتكرة» وأضف إلى هذا أن ابن جرير أسند هذا التفسير 
عن ابن زيد حيث قال: حدثني يونس قال: أخبرني ابن وهب قال: قال زيد. 
كي ْ ْ 

وأما آية سورة الفرقان: «ببَرَكٌ الرّى كل فى البَمَآءِ برويجا» [القرقان: الآية 





كل أين القمر؟ للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصارى 
لسستس ا لل _ ب ُ 


51 الآية) فقد تقدم قريب عد آية سورة الأنبياة أن أبن زهير قرأها وقان: 
اتلك البروج بين السماء والأرض وليس في الأرض». 

وأما آبة سورة نوح : لأ يرَوَا كِيَقَ حَلَنَ لَه سيم سَمَوتٍ يبك © وَجَعَلَ 
لْقَمَرَ هين ورا وَجَعَلَ السّسَ رابا 4099 [نوح: الآيتان 15016] الآية» فقد قال 
الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للزمخشري: أخرج ابن مردويه في 
تفسيره من رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن 
ابن عباس أنه قال: «إن الشمس والقمر ووجوههما مما يلى السماء وظهورهما 
مما يلي الأرض». ْ 

قلت: أخرجه الحاكم في مستدركه قال: أخبرنا محمد بن صالح بن 
هانىء حدثنا الحسين بن الفضل» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا حماد بن 
سلمة عن يونس عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه : لوَجَمَلَ 
لَْمَرَ فِيِنَ نياك [نُوح: الآية 11] » قال ابن عباس: «وجهه إلى العرش وقفاه 
إلى الأرض». 


وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
ورمز له الذهبي في تلخيصه (م) يعني أنه على شرط مسلم . 


وقال السيوطي في الدر عند هذه الآية: أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس 
#وَجَمَلٌ الْقَمَرَ فين وراك [نوح: الآية 15] قال ابن عباس رضي الله عنه: «وجهه 
يضيء السماوات وظهره يضيء الأرض». 

وقال السيوطي أيضاً: «أخرج عبد بن حميد عن شهر بن حوشب أنه 
قال: اجتمع عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار وكان بينهما بعض 
العتب» فتعاتبا فذهب ذلك» فقال عبد الله بن عمرو لكعب الأحبار: اسلني 
عما شئت ولا تسألني عن شيء إلا أخبرتك بتصديق قولي من القرآن», فقال 
له كعب الأحبار: «أرأيت ضوء الشمس والقمر أهو في السماوات السبع كما 


ل مه 


في الأرض؟؟» قال: «نعمء قال الله عز وجل : أل يَأ كت حَلقَ اه سب 
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سَمَوّتٍ طِبَانا () وَجَعَلَ الْقَمَرَ جهن نوا وَجَمَلٌ الشَّمْسَ سِرَاجًا 409 [نرح: الآيتان 
6.”] الاية. 


وأخرج ابن جرير وعبد الرزاق وعبد حميد وابن المنذر وأبو الشيخ في 
العظمة» واللفظ لابن جريرء قال: حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور 
عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: «إن الشمس 
والقمر وجوههما قبل السماء وأقفيتهما قبل الأرض وأنا أقرأ بذلك آية من 
كتاب الله: طرَجمل افر فين ورا وََحَلَ الشّنس يرا 407 اثرح: الآية 11] . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني محمد بن بشار قال: ثنا معاذ بن هشام 


2 
ا 


قال: حدثني أبي عن قتادة في قوله عز وجل : ##وَجَعَلَ الْقَمرَ فِهِنَ نورا» [توح: 


الآبة 15] الآية» قال قتادة: ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان 
يقول: «إن ضوء الشمس والقمر فى السماء اقرؤوا إن شئتم: #وَجَعَلَ الْقَمِرَ 
فين ورا وَجَعَلَ اَلشَّس برها 409 ثرح : الآية 15 الآية . 
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: قال عبد الله بن عمر في الآية 
المذكورة: «إن الشمس والقمر وجوههما قبل السماء وأقفيتهما قبل الأرض». 
وروى ابن جرير من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن شهر بن 
الواسطة ‏ شهر بن حوشب» فانتفى التدليس عن رواية قتادة فصار الحديث 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص متصل السند ولم يبق فيه إلا شهر بن 
حوشبا. 
قال صاحب الخلاصة: «وثقه يحيى بن معين والإمام أحمد». 
وقال يعقوب بن سفيان: «شهر وإن قال عنه ابن عون تركوه فهو ثقة». 
وقال الحافظ في التقريب: «صدوق كثير الإرسال والأوهام». 
قلت: قال الذهبي : قد ذهب إلى الاحتجاج به جماعة» . 


قال حرب الكرمانى عن أحمد: «ما أحسن حديثه ووثقه). 
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قال أحق قبيصي: الترمذي: «قال محمد وهو الإمام البخاري ‏ شهر 
حسن الحديث وقوي أمره) . 


وقال أحمد بن عبد الله العجلي: «ثقة شامي». 


وروى عباس الدوري عن ابن معين: «ثبت)»2. 
وأخرنية صيل د يد واتن السندونوانن القدي ناتهب كعاتن العامة 
حرج عبك بن حميد. وابن والو السيهد َ : 


كما في الدر المنثور عن عطاء في قوله تعالى: #وَجَمَلَ ألْقَمَرَ فين نورا» اوح : 
الآية 17] قال عطاء: «إن القمر يضيء لأهل السماوات كما يضيء لأهل 
الأرض». 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عن الحسن البصري في قوله 
تعالى: #وَجَمَلَ الْقَمَرَ فين ورا» [ثوح: الآية 13] قال: «وجوههما في السماء 
وظهورهما إليكم»» ويعني بقوله في السماء: أي فى العلو. فالسماء تطلق 
على معاني كثيرة منها السحاب كقوله عز وجل : ##وَأنَرَا من السَمَلهِ ما 
طهُورا# [القُرقان: الآية 44] » يعنى من السحابء ومنها مجرد العلوء كقوله 
تعالى: #ووعها فى التكملو» [إبراهيم: الآية 4؟] أي فى العلوء ومتها السقف 


< سر ره ع 2 دلويو 7و . مطول رمي م لمدمسيره لمر 
كقؤله تعاك : «إمن كانت يِظَن أن أن ينصره أَلَهُ في اليا وَالْآرَةَ مليمَدُدٌ سَبَبٍ إل 


السَملو4" [النشخ + الآية:8] الآية» أى إلى سقف البيت: ومتها المظر كقول 
الشاعر: 
إذانزلالسماءبأرض قوم 
وقححتحنات وان كدائم السوسبدانها 


يعني: إذا نزل المطر. وسمي المطر بالسماء لأنه يأتي من علوء ومنها 


السماء المبنية كقوله تعالى: ##أقَلرْ يَظروا ِلَ ألسَمَكَ وَكَهْرَ كف ينها وَرَيهَا 
وما لا امن فج 540 لق: الآية 5] . 

وأخرج ابن المنذر كما في الدر المنثور عن عكرمة في قوله تعالى : 
وْجَعَلَ الْقَمرَ فين ورا» [توح : الآية 11] . 


قال عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما: «يضيء نور القمر فيهن 
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كلهن كما لو كان سبع زجاجات أسفل منها شهاب أضاءت كلهن فكذلك نور 
القمر فى السماوات كلهن لصفائهن» . 

وأما آية سورة يونس : هُوْ ألَدِى جَمَلَ ألنّمْس ضيه وَالْقَمر ورا» [يُونس: 
الآية ه] فقد أخرج أَفو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: «وجوههما 
إلى السماء وأقفيتهما إلى الأرض». 

قال القرطبى فى تفسيره: (إن وجه القمر إلى السماء وإذا كان كذلك 
فنوره فى السماوات». 

وقال: «معنى (نوراً) أي لأهل الأرض ولأهل السماء» 

وقال القشيري: «إن الشمس وجهها في السماوات وقفاها في الأرض». 

قال الآلوسي في روح المعاني (ج ١‏ ص /7”) عند آية سورة الأنبياء 
التي تقدمت في أول البحث» قال: «قال أكثر المفسرين: الفلك موج مكفوف 
تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر». وكذلك قال أبو حيان في البحر 
المحيط (ج 5 ص .)7١١‏ 

وقال السفي في تفسير لج * ص 088 عند آي سورة الأبياء ما قصه 
والقمر). 

فهؤلاء ثلائة من أئمة الصحابة في مقدمتهم ترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم» 
تومىء النقول المسند عنهم في تفسير الآيات المتقدمة إلى أن القمر والشمس 
وسائر الكواكب دون السماء المبنية في فلك يسبحون وليمسن مغروزة في 
السماء المبنية بل الذي في داخلها نورها لا جرمها. 

كما أن سبعة من أئمة التابعين وتابعيهم: الحسن البصري» وأبو العالية» 
والرياحي» وعكرمة» وقتادة. وعطاء.» وعبد الرحشن بن زيد ين أسلمء 
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وحسان بن عطية ‏ تصرّح تفاسيرهم للآيات السابقة بأن جميع الكواكب بما 
فيها القمر والشمس كل في فلك دون السماء المبنية يجرون» وقد نقل عنهم 
هذه الروايات بأسانيدها العلماء من أئمة التفسير منهم: أبو جعفر بن جرير في 
لفجيرة وبق القاسم البغوي» وابن كثير الدمشقي» والقرطبي» والحافظ ابن 
حجر العسقلاني» والسيوطي في الدرء وأبو حيان في البحر المحيطء 
والنسفي والألوسي وغيرهم ممن يطول البحث بذكرهم . 

هذا وفي قول عكرمة وعطاء في قوله عز وجل: #وَجَمَلَ الْقَمَرَ فين 
نور [نُوح: الآية 15] في قولهما: «يضيء نور القمر فيهن كلهن»» دليل صريح 
على أن (فيهن) متعلق بقوله عز وجل (نوراً) لا ب (جعل) كما ظنه بعض 
المعاصرين» على أن تقديم المجرور على عامله في اللغة العربية وفى القرآن 
ضر سرد اه مي «دَآما ان أيصَّتْ مُجُوهْهُمْ مَنى 

5 هم فا خَلِدُونَ 457 آآل عِمرّان: الآبة 610 حيث تقدمت (فيها) على 
0 «(خالدون) والتقدير» والله أعلم بأسرار كتابه: هم خالدون فيهاء هكذا 
#وَجَعَلَ لْقَمْرَ فِيِنَّ ورا [نوح: الآية ]1١‏ أي وجعل القمر نوراً فيهن» ولو 
استقصينا ما قيل في هذا الموضوع لطال بنا الكلام» ولكن نكتفي بهذا القدر 
وفيه الكفاية . 

وننتقل إلى إمكان الصعود إلى القمر وغيره من الكواكب. فنقول: هذه 
المسألة قد وفاها حقها من البحث فضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية» 
وبيّنها بياناً شافياً كافياًء إلا أنه لا نصدق كل من ادعى الوصول إلى القمر 
حيث يثبت ذلك بخبر ثقات عدولء قال الله عز وجل: #يكأيا لذن اموا .إن 
6 كلسو شل فسَبَينواً» [الحُجرّات: الآية 5] الآية . 

هذا كل ما أستطيع أن أدلي به في مثل هذه الحادثة الغريبة في بابهاء 
وأقول كما قال الناظم : 

وإذالمتر الهلال فسلم ‏ الأناس رأوه بالأًيبصار . 
والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 








الفهارس العامة 


١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

" - فهرس الأحاديث المرفوعة”"' . 

 “‏ فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما. 
؟ ‏ فهرس الأشعار. 


ه ‏ فهرس الموضوعات. 








. أدخلت في ضمنه حديث قدسي وارد في كتابنا هذاء وعليه جرى التنبيه‎ )١( 


١٠١و7/‎ 





- 


الآية و القفكية 


عر دده 


مِتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرِفُوتَ بوه بَيْنَ ْم روجو 4 [البَقَرّة: الآية 25٠6 61١7‏ 01 
لوَهُرٌ أَلَذِى جَمَلَ 4 الوم لِتَدوأ يبا فى ظُلمَتٍ4 [الأنعام: الآية /91] .... 0 لاا 
الى جَمَلَ القنسش. زبية وَالْقَمرٌ وراك [يُوشن: الآية.9] امس ال 
#لِسَانُ ريت مُبِيتٌ 4 [التحل: الآية ]1١‏ 05 


يي حر سس لخر ع عر 


وأثْثرا وسبّلآً» [التحل: الآية ]1١‏ 0 الراك 


آ ا ع8 


وَعَلَلَمَتَ# [التحل: الآية 11] ا ا 917 
«بارَكَ الى جكل فى السّماءِ برويجا» [القُرقان: الآية 11] ا 1 
ولد لله سد لم ةوبك الت وبتك م 


فى الأريحام * [لقمّان: الآية 84] 8 اال 
0 و- 


م 06 2 سر عي م أ 6و للدي ساي سس 
«إما ملم عل مؤت إلا ديه الْدَرضِ َأحكُلْ ونسأتة فلما خر مت 
07 8 
حْن# [سبأ: الآية ]١‏ ل ا م ا الاو و لعا 645 


ل مه م و م 


َالْقَمَرَ مَدَرْبنَهُ مَنَازْلَ حَقٌَّ4 [يس: الآية 9؟] ل 1 


2 


«القَّمْس وَالْقَمَرُ بحسَبَان 462 [الرّحمن: الآية ه] 0000007 


#بللضٌّ 4 [التكوير: الآية ]1١‏ طلَْورٍ الكْيّ 409 [التكوير: الآية 17] 20 ار 


ل 








فهرس الأحاديث المرفوعة 


أحبٌ عباد الله إلى الله رعاء الشمس أبو هريرة 


-إذا أنشأت السماء بحرية ثم تشاءمت 


استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق 


إذا وقب... 


- إن الشمس لم تحبس على أحد إلا على | أبو هريرة 


تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحاكم | عبد الله بن عمر 





١1١١ 
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تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني عائشة 


ثلاث من فعال الجاهلية لا يدعهنّ أهل جنادة 


الإسلام 
- خيار عباد الله الذين يراعون الشمس |عبد الله بن أبى أوفى 


والقمر والنجوم 
- قطع رسول الله وَكٍِ التميمة من قلادة | أبو قلابة 
الصيى 
- كيف ترون قواعدها 0 بن إبراهيم التيمي» 


| عن أبيه عن جده 
- لا تسألوا عن النجوم ولا تفسروا القرآن عمر بن الخطاب 
برأيكم 

- لا يعلم ما في غد إلا الله تعالى 
-لموت منافق عظيم النقاق بالمدينة» 
فلذلك عصفت 









وا يديع 


- ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا زيد بن خالد الجهني 

- ما بين المشرق والمغرب قبلة أبو هريرة 

- مُطر الناس على عهد رسول الله يله زيد بن خالد الجهني 

فلما أصبح قال 
/ ' 


الله . . 





١ 
عبد الله بن عباس‎ 








>23”: 
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النبجوم 
دهن جزيرة قد برقت ين الكترلة مال | العزانىنين عبد المطلف 
تضلهم النجوم 


- يا عائشة تعوّذي بالله من هذا فإنه الغاسق | عائشة 





إذا وقب 


يا علي سيد الوسوميو شن علياك . - |اعلى بيع آي طالب 








/اقة. 8ه 
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لذي عقل ولا د 
إن علماء اليكن كاتوا ا حدى الناس بهذا 


العلم 














-إنَّ قوماً ينظرون في النجوم ويحسبون أبا | عبد الله بن عباس 58 

إِنَّ الله تعالى إنما خلق هذه النجوم | قتادة م0 

لثللاث خصال : 

د إناك عمق تراعن شهيلة الحسن البصري 6 

أوصيك بتقوى اللهء وإياك وعلم النجوم |عبد الله بن عباس 5 

فإنه . . 

1 ل 2 
أ 

والبحر 5 

ومعه ابنته . .. :/ وغيره 





١16 
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حم يب سيك ب م ا ا 1 1 






قتادة 






- طرقا وعلامات (في تفسير أية) 
علم عجز الناس عنه وددت أن علمته عبد الله ين عباس 
علمان نظرت فيهماء أمعنت النظر فلم | فضل بن مروان أولا 
أرهما يصحان: النجوم والسحر 


فيلا أدلك على عبر هما صتعت: إذا علي بن الحسين بن أبي 58 
أ صبحت فتصدق بصدقة يذهب عنك| طالب 








نحس ذلك اليوم 

- قال رجل للحسن: طلع سهيل وبرد | مبارك 0 
الليل 

-قيل لعلي بن أبي طالب: هل لعلم | 5١‏ 
النجوم أصل؟ | 
كانت العرب تسمى الشهر عشر | محمد بن كناسة هن 
سما ْ 

- كم بقي من نوء الثريا؟ عمر بن الخطاب 4 
- لا بأس أن يتعلم الرجل من النجوم ما | مجاهد 1 
يهتدي به 

- لئن شئتم لأقسمن أن أحب عباد الله إلى | أبو الدرداء رف 


-لما تجهز المعتصم لغزو عمورية حكم أبو القاسم إبراهيم الشيباني و 
لما غزى عمر وأراد الخروج إلى الربيع بن سبرة الجهني 01 
الشام. . 


- ما كان لمحمد يَْهٌ منجم ولا لنا من بعده | علي بن أبي طالب ١ه‏ 5 






























































فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما 





النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل عبد الله بن عباس 


-نعمء كان نبي من الأنبياء يقال له: علي بن أبي طالب 


يوشع بن نون 





- هي ثمانية وعشرون منزلاً ينزلها القمر |عبد الله بن عباس 


هي النجوم السبعة زحل وبهرام وعطارد 





عبد الله ين عباس 


-هي هذه الاثنا عشر برجا أولها عبد الله بن عياس 


الجن > 





- وإنًا والله ما نخرج بالشمس ولا بالقمر | عمر بن الخطاب 


ولكن نخرج بالله الواحد القهار. 1 





الاصم.. 





-يا أبا حفص انظر إلى القمر ما أحسن | الجهني 


استواءه الليلة . 25 


حم 


-يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الليلة 2 أمسافر بن عوف 


اللجوم 





ةفد 


05 


>30 


1١ 


>:30 


35 


>30 


وك 


6, 


0١ 


١17/ 












































































فهرس الأشعار 

إذا هنا فاون القمر الثريا" .+ الشتاء ١‏ 5 71 
والعلم في شهب الأرماح لامعة...٠|/‏ أبو تمام الطائي 3 
الشينت 
إِنَّ النجوم التي تسري بها العرب... ١4‏ بمب حييا :” 
القفنب الضبي ١‏ 
خبلنا على الفقكم إلى 2 الكو كت |7 الخليل بن أحمد 7١|‏ 
حكيم يرى أن النجوم حقيقة . . . مذهب |" أن إنحاق الخيزازئ. 4 ١‏ 
ديا معيه) بتحومة .ل دا الشعادة ع ابو تراس السبداتى 71 
وكنت إن بكرت في حاجة. . . والزيجا | ؟ عبد الله البافي 7١‏ 
- فسيروا بقلب العقرب اليوم إنه. . . وبالسعد راك 1 
مسا ل لدعلل لسك د |عبد الله بن المعتز 41م 
وأهدى لها كبشأ تبحبح في المربد. . . غد ١|‏ 

5 









اوع اذل تع ميل تلو تدج فعتذا 








- يدبّر بالنجوم وليس يدري ما. . . يريد ١|‏ 
تقل اما لخط إل علو بن اله ١‏ 
تعلم | طير إلا على لثبور 5 
المحشر 
1 اكه 
بلقا ازج لقي قري المصيفة ١‏ أ 













































































0 فهرس الأشعار 














- خوّفني منبّجم أخو خبل. . . الحمل 2 ام الصاحب بن عباد  "١|‏ 
- ليس للنجم إلى ضر ولا نفع سبيل. . . 


لل 


دليل 

جنك سجر ا لحت ران 0 
ضلال 

ا , 

ال ع لع عالت ع 

- أيها المعتزي إلى التنجيم . . . الأثيم 


3 
3 
- 

6 

3 








- إذا ما أراد الله تضيع قطعه. . . منجم 
5 لست آدرئ ولا لمنجميدري.. 
بالإنسان 





0 0 1 
- قد جاء سعد موعدا بشره. .. بحره 









-إذا كنت تزعم أنَّ النجوم. . . تحتها 2 |" منصور الفقيه 7 7 


ظ 




































































حجر العسقلانى» مطبوع». بدار الهجرة سنة 56١ها.‏ 


بدار ابن الجوزي سنة 414١ه.‏ 


بمكتبة الغرباء بالمدينة سنة 514١ه.‏ 


كتاب : القبور» لابن أبى الدنياء مطبوع بمكتبة الغرباء سنة ١٠47اه.‏ 


كتاب: رسالة في علم النجوم هل الشروع فيه محمود أم مذموم؟. 


كتاب : طرق حديث النبي كله حيث كان في الحائط وما في معناه؛ 
ب - الجمع والتأليف 
- كعب الأحبار هل له ضلع في حادثة مقتل أمير المؤمنين عمر 
الفاروق» نشر بمجلة بحوث مركز المدينة المنورة. العدد السادس . 
معجم المصنفات الواردة في فتح المغيث للسخاوي» مخطوط . 
- جمع أقوال الحافظ ابن حجر في الرجال من خلال كتبه المطبوعة في 
١١‏ 








يفن من آثار المحقق 





- إرشاد الطارق فيمن اسمه طارق» (بقي ترتيبه وتنظيمه) . 
- جهاد العلويين الحضارمة فى دحض شبه المبتدعة الرافضة» ما زلت 
ج - المقالات العلمية والتربوية 

- حول لقب شيخ الإسلام» نُشر بملحق التراث العلمى بجريدة البلاد 

- فوائد حديثية للعلامة عبد الرحمن المعلمى اليمانى من خلال كتاب 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكانى» نُشر بملحق التراث 
العلمى بجريدة المدينة. 

- أضواء على مخطوط الأمالى الحلبية للحافظ ابن حجرء تُشر بملحق 
التراث بجريدة المدينة . 
زائدً؟: ثشر افى المشديات العلمية عن طريق الأنعرنت. 

- شرٌ وعاء؛ دراسة عن شهوة الأكل المفرطة في زمانناء وظاهرة انتشار 
المطاعم السريعة. منشور بملحق التراث بجريدة البلاد. 

حول جبال الثلج الفضائية» نُشر بجريدة المدينة السعودية. 

- الأخوة في الله بين الواقع والمثال» نُشر بمجلة البيان الصادرة عن 
الجيتكدء2: الإسلامى بلندن» ومجلة مواكب الصادرة عن الجمعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» والملحق العلمى بجريدة المدينة. 

- طلب العلم بين السلف والخلف, نُشر بمجلة البيان اللندنية» 
والملحق العلمى بجريدة المدينة . 

دنع كانوا كارا فى كز اتيف لبر ووعلة النياة: 


- فراسة محدّثء نُشر بمجلة البيان. 





من آثار المحقق يفن 





لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» في كشف عقائد الدروز» ينتظر 
نشره بمجلة البيان. 
البعض: كلمة الشيخ عبد المحسن العاة قز سوق المعصتية الالتاتى سس 
بملحق التراث العلمى بجريدة اليلاد. 

- في وداع الإمام ابن عثيمين : ما من مؤمن خير له من لحد قد استراح 
في لشر بعلحى التراكة: 

حوار هادىء حول آفة الفناء وأثره السلبي في المجتمع» يفترض نشره 
في جريدة الوطن. ْ 

آل العمودي كائرا اضحاب كلمة ودولة. : . غبزة وعظة» لعلها تتشر 
بمجلة الفيصل . 


هذا والخمد لله أولا وآخرا .+ 








مقدمة التحقيز مان ال ل لواو 11 


النسخة المخطوطة المعتمدة في التحقيق كم سخ من الشااه اتويات 1 
نسبة الكتاب لمؤلفه 000 ااا 000 
اسم الكتاب ممم ممم ممه ممه ممم ممه وهم ممم مم ةوفه للعو ممم وممم مف ع 
ترجمة موجزة للمصنف 1111 1[ ذا ا 00م 
صورة عنوان المخطوط م 11 
صورة الصفحة الأولى من المخطوط 0000 1(0 
صورة الصفحة الثانية من المخطوط 1111 07 
صورة الصفحة قبل الأخيرة من المخطوط معو ا فر ا 
صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط ا 1100 
النص المحقق 0000000 000 
ذكر الأحاديث المأثورة في النهي عن النظر في أحكام النجوم 7 
الوصول إلى القمر ال 1000 1 1 10101111 
ليس في الأدلة النقلية - فيما نعلم - ما يدل على امتناع الوصول إلى 
الكواكب لابب زز0ز20ز 002020 0ه 
أين القمر؟ يذ 1[ ا ا 
للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله ااا اذك 
أقوال السلف تومىء إلى أن القمر وغيره من الكواكب في فلك دون 
السماء ال ااا ااا 000000 








غيل فهرس المحتويات 





فهرس الآيات القرآنية اذ[ ذ[ذ[ 1[ 000 
فهرس الأحاديث المرفوعة ا ا 
فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما 11 
فهرس الأشعار اماق الوق كو ات وا وامه مسجو اموا 
من آثار المحقق اا 1ذ1ذ1ذ[1ذ[1[ز1[1[1[1[ز1[1[1[1[1ز1ز1ز[ز[ز ز ز 1[ 1[ 1 1[ 00 

أ- التحقيق 0 1 1ذ1[ذ1ذ1[1[ 1[ 1[ 1 اا 0 

ب الجمع والتأليف 1 





